
 

 
 

 الجـــزائرية الديمــــقـــراطية الشعــــبيــــــة  لـــــــجمهـــوريـــةا
 وزارة التعـــليم العــالي و البحث العلمـــي 

 –تــــيارت  –جــــامعة ابــن خــلدون 
 كلـــية الآداب و اللـــغات

 قســـم اللــغة و الأدب العربي
 مــــــذكــــرة مكملة لنيــــــل شهـــــادة المــــاستر فـــي اللغة و الأدب العـــربي

 تـــخـــصص : لســـانيات الخـــــطاب
 ـــــومــــــة بـــــــــ :مــــــوس

 
 

 

 
 إشــــــــراف الأستـــــاذ :                                                         : إعــــــداد الــــطالبــــــة

 بــــــلـــــمـــرســلــي ســــبـــع نــــــاجـــــم أمـــــــال                                                              
 أعـــــضاء لجــــــنة المنـــــاقشــــة 

 ــــصــــفــــــــــة ال الــــــرتبـــــــــة  اسم و لــقب الأستاذ

 رئيسًا أستاذ  دوارة عمرـــــــح

 مشرفاً و مقرراً أستاذ  رسلي سبع ــــبلم

 ممتحنًا أستاذ محاضر أ بن قدور مسعود

 ه6144ه / 5144 :  السنـــة الجـــــامعـــــــية
 م   2024م /   2023                         

لال ــــن خـــم مـــــــريـــقرآن الكـــي الـــتراس فـــلاغة أسلوب الاحـــب    
" التحرير و التنوير" للشّيخ ابن عاشور فسيرـــت  



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 
  

      
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 داءـــــــــــــــــــــــــــــــــإه
بعد مسيرة دراسية دامت سنوات ، ها أنا اليوم أقف على عتبة تخرجي ، أقطف ثمار تعبي، و أرفع 

 ،قبعتي بكل فخر ، فاللهم لك الحمد قبل أن ترضى ، و لك الحمد إذا رضيت، و لك الحمد بعد الرضا 
 لأنّك وفقتني على إتمام هذا العمل و تحقيق حلمي .

 .....أهدي هذا النجاح

إلى من كلّل العرق جبينه ، و من علّمني أنّ النجاح لا يأتي إلّا بالصبر و الإصرار ، إلى النور الذي 
      وتي ــــنه قــــــم ت  ـــ، و استمدّيه بقلبي أبدًا ، من بذل الغالي والنفيسأنار دربي و السراج الذي لا ينطفئ نور 

 والــــــــــــدي العـــــــــــــــزيــــــــــــز..........................و اعتزازي بذاتي .......

طالما العظيمة التي ل المرأةإلى من جعل الجنة تحت أقدامها ، و سهلت لي الشّدائد بدعائها ، إلى 
 ــــــزةـــــأمـــــــــــــــي العــــــــــزيــــــتمنّت أن تقرّ عينها لرؤيتي في يوم كهذا ...........

 الغـــــــــوالــــــــــي أخـــــــواتــــــــــي أخــــــــــــي ،سندي  ...............إلى ضلعي الثابت و أمان أيامي ، إلى 

 الطريق ، إلى من أفاضني بمشاعره و نصائحه المخلصة  من كان عوناً و سندًا في هذه إلى كل

ما تمنّيته . ها أنا اليوم أكملت و أتممت أهديكم هذا الإنجاز ، و ثمرة نجاحي الذي لطالعائلتي إليكم 
أن يعينني  و أدعوه أن يجعلني مباركةبفضله سبحانه و تعالى . فالحمد لله على ما وهبني و  أول خطواته

 أينما كنت . فمن قال أنا لها نالها ، فأنا لها و إن أبت رغمًا عنها أتيت بها . 

ِ ٱلعَۡلٰمَِينَ سمح ِ رَب  نِ ٱلحۡمَۡدُ لِِلّه
َ
 تجمتحجسحج : يوُنسُسجح سجى١٠ وَءَاخِرُ دَعۡوَىهُٰمۡ أ

 ــــــالــــــــــــــــأمـ           

 



 

 
 

 

 

 شــــــكر و تــــــقـــدير
زيِدَنهكُمۡۖۡ وَلئَنِ كَفَرۡتُمۡ إنِه عَذَابيِ سمح:  قــــــــال تعــــالى

َ
لئَنِ شَكَرۡتُمۡ لأَ
 سجى٧ لشََدِيد  

 صــــدق الِلّ العــظيم 

و تأسيسًا بهذا الأدب الرفيع ، أتقدّم بأسمى معاني الاحترام و التقدير    
و الامتنان للأستاذ الفاضل " بلمرسلي سبع  " على جهوده المبذولة و توجيهاته 

 الهادفة و رحابة صدره و سعة قلبه . 

أطال الله في عمرك و أمدّك بالصحة و العافية ، و أدامك فخرًا للجامعة 
 الجزائرية 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ة  ـــــــــدمـــقــــــم



 مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّمــــــــــــــــــــــــــــة 

 أ
 

  

 مقــــــــــــــــــدّمــــــــــــة : 

 الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبيّنا محمد و على آله و صحبه أجمعين أمّا  
 بعد: 

إنّ دليل المسلم إلى مرضاة الله سبحانه و تعالى و جنّاته هو القرآن الكريم ، فهو كلام الله المنزّل 
        ل الله المتين بالتواتر . و هو حبعلى نبيّه محمد عليه أزكى الصلاة و التسليم ، المنقل إلى عباد الله 

  حسن بيانه .  ، و إحكام نظمه، و  لفظهتميز كتاب الله المقدّس بفصاحة  و قدو الصراط المستقيم ، 
زّ وجل الأساليب التي يزخر بها كتاب الله ع و من ،  ومن بيان القرآن تلوين خطابه وتنويع أسلوبه

 أسلوب الاحتراس . 

ن، لمفسّريمن قِبل علماء البلاغة و ا فالاحتراس من الفنون البلاغية التي تحظى بأهمية و مكانة
فلهذا جاءت الرغبة في تناوله و إبراز قيمته في سور القرآن الكريم ، و الوقوف على معناه من خلال 

ية في انسجام و تماسك النّص القرآني ، و إبراز أثره في المعاني البلاغ إسهامهالسياق الوارد فيه ، و مدى 
 في القرآن الكريم . 

 : :وعومن الأسباب التي دعت إلى اختيار هذا الموض

تبيّن يتعلق موضوع الدّراسة بكتاب الله عزّ وجل المقدّس " القرآن الكريم " ، فمن خلاله  -
 الإعجاز البياني الذي ينتظم في القرآن الكريم . 

 البلاغيين.  في كتب المفسرين و التي لم تنل حظّها من الدّراسة  أنهّ من الأساليب أضف إلى ذلك -
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أسلوب الاحتراس في القرآن الكريم من خلال كتاب تفسير " التحرير   بلاغة الاجتهاد في بيان -
اهتم ببيان  و كاملا،و التنوير " للشيخ الطاّهر بن عاشور رحمه الله ، الذي فسّر القرآن الكريم  

 مواقع هذا الأسلوب في القرآن وأغراضه ودلالاته.

 و يكمن الهدف من هذه الدّراسة في: 

 . اس ، و التفريق بينه و بين الأساليب البلاغية الأخرى القريبة منهبيان مفهوم أسلوب الاحتر  -
 بيان قيمته الأدبية و الدور الذي يؤديه . -
الآيات القرآنية التي ورد فيها هذا الفن البلاغي من خلال كتاب تفسير " التحرير  جمع عدد من -

 و التنوير " للشّيخ ابن عاشور .  

 ة:لإجابة عن التساؤلات الآتياالفن البلاغي في القرآن مجتهدة  ه الدراسة لهذاذتحاول هو 

 ما مفهوم الاحتراس ؟ و ما هي ضوابطه ؟  -
 ؟ القريبة منه ما الفرق بينه و بين الأساليب البلاغية الأخرى  -
اجتهد الشّيخ الطاّهر بن عاشور في تبيان بلاغة أسلوب الاحتراس في القرآن الكريم  كيفو   -

 وما أهم الأغراض التي جاء يخدمها هذا الأسلوب في" التحرير و التنوير " ؟ من خلال تفسيره 
 القرآن؟

 :  تيتلك التساؤلات جاء البحث وفق التصور الآو بناء على 

   : الفصل الأول : خصّص لمفهوم أسلوب الاحتراس ، و جاء في مبحثين 
 المبحث الأول : أسلوب الاحتراس المفهوم و الضوابط .  -
المبحث الثاني : الفرق بين أسلوب الاحتراس و بعض الأساليب البلاغية  -

 الأخرى . 
   الفصل الثاني : خصّص لبيان بلاغة أسلوب الاحتراس في القرآن الكريم ، بالاعتماد على

 " التحرير و التنوير " . الشّيخ الطاّهر بن عاشور تفسير 
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 جاءت متضمنة نتائج الدّراسة .  و تصدّرت الفصول مقدّمة ، و انتهى البحث بخاتمة 
                بالإضافة إلى ملحق تضمّن التعريف بالشّيخ الطاّهر بن عاشور ، و مدونته " التحرير

  وضوعات .هرس المففقائمة المصادر و المراجع ،  ية ، ثمو التنوير"، و يتبعه الفهارس الفن

: لأننا نعرض ما )الوصفي التداوليالوصفي  هو المنهجفأمّا المنهج المعتمد عليه في هذا البحث 
بلاغة هذا  )التداولي: لأننا ننظر،  (جاء عند الطاهر بن عاشور بخصوص هذا الأسلوب كما هو

  . الأسلوب في النص وتأثيره في المتلقي، وبالتالي الحكم بجمالية الأسلوب وحسن الاختيار(
 

أن تضمّنت موضوع هذا  دراسات سبقطّّلاع على و لإنجاز أي بحث علمي لابد من الا
بد عالبحث ، كمقال الاحتراس في القرآن الكريم ) دراسة بلاغية ( ، لأحمد فتحي رمضان و عدنان 

رير العربية )دراسة في تح. و مقال الاحتراس في البلاغة الرافدين  بادآالسلام الأسعد ، في مجلة 
ناول لم يت كلاهما   أنّ . إلّا جرجا ـحولية اللغة العربية ب( لعنود بنت أحمد حليس العنزي ، في مجلة المصطلح

 بلاغة أسلوب الاحتراس في القرآن الكريم بشمولية تامّة ، و إنّّا ناقشت جزءًا منه . 
 من بين المصادر والمراجع المعتمد عليها في هذا البحث ما يلي : و 

 كتاب تفسير " التحرير و التنوير " للشّيخ ابن عاشور .  -
 ثير . الأالمثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ، لابن  -
 السعود .  م إلى مزايا الكتاب الكريم ، لأبيإرشاد العقل السلي -
 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني ، للألوسي .  -
غيرها و  ي .محمد الأمين الهرر تفسير حدائق الروح و الريحان في روابي علوم القرآن ، للشافعي  -

 من المراجع ..

 

 



ــــة ــــــــــــدّمــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــم  
  

 د
 

، لأنّ موضوع الاحتراس موضوع ثري المعاني ، فلا بدّ من  طّويلةإنّ مسيرة هذا البحث كانت 
 جهة صعوبات في البحث ، فمن بين الصعوبات ما يلي :  امو 

  آن خارج إطّار التفسير و علوم القر  لا يمكن دراسته في البحث الاحتراس  أنّ موضوع
 الكريم . 

  المدونة، والتي هي من ثلاثين جزءا، يتطلب جهدا كبيرا في القراءة والمتابعة لهذا اتساع
الأسلوب، وهو ما لا يمكن في فترة البحث الوجيزة، ما يدفع إلى الاكتفاء في القراءة 

 والمتابعة بالقدر الذي يخدم الغرض.

تمام حمدًا كثيراً مباركًا فيه ، على ما وفّق و أعان ، و يسّر إ و إنّي في الأخير ،أحمد الله عزّ وجل 
الحمد له أولًا و آخراً ، و ظاهراً و باطّنًا . و أقدّم هذا البحث معتذرة عمّا فيه فهذا العمل المتواضع ، 

من نقص أو قصور . فإن كنت أصبت فمن الله عزّ وجل ، و إن كنت أخطأت فمن عجز نفسي . 
داد و الموفّق إلى كمال المراد .ه و هو الهادي إلى السّ فالكمال لله وحد



  

 
 

 

 

 

  

 
 ل الأول  ــــصـــفــــــال 

 راس  ــــــــــــــــوب الاحتــــــــــأسل
 ط  ـــــوابـــــــــوم و الضــــهــــــفـــــالم



 الــــــــفصـــــــــل الأول :                                       أسلوب الاحتراس المفهوم و الضوابط  

8 

 

 أسلوب الاحتراس المفهوم و الضوابط  الـــفـــصـــل الأول : 

 : مفــــــهوم أسلــــــوب الاحتــــــــراس ولالــــــــمبحـــث الأ

يعـــــــد أســـــــلوب الاحـــــــتراس مـــــــن المواضـــــــيع المهمـــــــة لأنـّــــــه يتنـــــــاول جـــــــزءا مـــــــن بلاغـــــــة  
البلاغيــــــة  لهــــــذا الأســــــلوب وفي فالدراســــــات ه لم ينــــــل العنايــــــة اللازمــــــة بــــــه . أنــّــــ غــــــيرالقــــــرآن الكــــــريم، 

 القرآن الكريم خاصة قليلة ما يدعو إلى الاهتمام به وبحثه والوقوف عنده فهما وتدبرا.

   ةـــــــــــي اللغـــــراس فـــتــــــالاح : أولا 

       الـــــــــتي هـــــــــي  عـــــــــ  )الحفـــــــــ  (، )ح ر س  (يرجـــــــــع أصـــــــــل كلمـــــــــة الاحـــــــــتراس الى مـــــــــادة 
ءَ  " ــــــي  ــــــراسُ حَــــــرَسَ الش  ــــــه حَر ســــــاً: حَفِظَــــــهُس وَهُــــــمُ الحــُــــر اسُ والَحــــــرَسُ والَأح  ــــــتَرس . يَح رُسُــــــه ويَح رسُِ واح 

ــــــً  أَي تَحَف ظ ــــــتُ مِن ــــــهُ : مِن ــــــهُ  ــــــتُ مِن ــــــهُ ِ عَ  تـَرَس  ــــــتُ مِــــــن  فــُــــلَانم واح  مُح ــــــتَرِس  : وَفي ال مَثــَــــلِ . تَحــَــــر زَ. وتَحَر س 
س يُـقَــــالُ  ءم لَا يُــــــؤ مَنُ أَن يَخــُـــونَ مِــــن  مِث لــِـــهِ وَهُـــــوَ حـــــارِس  ـــــِ  شَـــــي  ذَلــِـــكَ للِر جُـــــلِ ال ـــــذِي يُــــــؤ تَمنَُ عَلـَـــى حِف 

       1". فِيهِ 

 لاح ـــــــي الاصطـــــراس فــــــــالاحت : اــــــــــثاني 

 تشـــــــابهت التعـــــــاريف لمصـــــــطلح الاحـــــــتراس في لتلـــــــف المصـــــــنفات في علـــــــوم القـــــــرآن الكـــــــريم 
" هـــــو أن يــــــؤتى في كـــــلام يـــــوهم خــــــلاف  : نــــــذكر منهـــــا قـــــول ا طيــــــب القـــــزويي .و علـــــوم البلاغـــــة

" هـــــو أن يكـــــون الكـــــلام محـــــتملا لشـــــيء بعيـــــد فيـــــؤتى  :قـــــول الزركشـــــي و  2.المقصـــــود  ـــــا يدفعـــــه " 
  3 .  ا يدفع ذلك الاحتمال"

                                                           

، وجماعة  من اللغويينليازجي ا : ، لسان العرب ، الحواشي ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي 1 
 .  84/ ص 6ه ، ج  1414/  3دار صادر ، بيروت ، ط

الأستاذ  :ا طيب القزويي أبو المعالي جلال الدين محمد بن عبد الرحمان بن عمر الشافعي ، التلخيص في علوم البلاغة ، تحقيق 2 
 .  222/ ص 1عبد الرحمان البرقوقي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط

محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار  : الزركشي أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر ، البرهان في علوم القرآن ، تحقيق 3  
 . 69/ ص 3م ، ج 1291/  3المعرفة ، بيروت ، ط
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يتضــــــح مــــــن خــــــلال التعريــــــف الاصــــــطلاحي لأســــــلوب الاحــــــتراس أنــّــــه : هــــــو العبــــــارة المــــــؤتى 
ــــوهم ،بهــــا في  ــــدفع الت ــــوهم الكــــلام ل ــــذي يفسّــــر المعــــ  ، أو يعلّلــــه ،  فغرضــــه الأســــاس هــــو دفــــع الت ال

  ...أو يؤكده ، أو يخصّصه ،

 

 ريم ــــــــرآن الكــــي القــــتراس فــــــــــالاح : اــــــالثــــث

 :، و ذلك بحسب موقعه في الكلام  جعل البلاغيون الاحتراس ضربين

ِ سمح : الكـــلام كمـــا في قولـــه تعـــالى_ ضـــرب يتوســـط  ـِــي ٱلِلّه ـــُّ    َ ََ َُّٓونَو َُ
َ
ـــأۡ ُ ـــوَ  قُ وَهُ

عۡمَلٰكُُمۡ وَنَٓۡنُ لهَُۥ مُخۡلصُِونَ 
َ
عۡمَلَُٰ ُّ وَلكَُمۡ أ

َ
  سجى١٣٩ رَبََ ُّ وَرَبَكُمۡ وَلنََُّو أ

  ] 131البقرة :  [

النّصارى ،  و ة و السّلام بتقديم الحجة لليهودعليه الصّلا االله تعالى في الآية الكريمة محمدً أمر  
ْ لإظهار الحق و الطرّيق الصّحيح ، بعد أن قالوا له و من معه : } وۡ نصََرَٰىٰ تَهۡتَدُوا

َ
، {كُونوُاْ هُودًا أ

موجه  {قل}  :ا طاب في قوله تعالى{: قل أتحاجُّوننا في الله } :قوله تعالى قال ابن عثيمين في تفسيره 
موجه للذين يحاجون الرسول صلى الله عليه  {أتحاجوننا في الله} إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمس و

 .هي أن يدلي كل خصم بحجته لينقض حجة ا صم الآخر  )المحاجة( وسلم من اليهود، والنصارىس و
أي أننا لا نسأل عنكم، ولا تُسألون عناس كل له  {ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم}  :قوله تعالى 

 1".م القيامةعملهس وسيجازيه الله به يو 
عۡمَلٰكُُمۡ {جاء فن الاحتراس في قوله تعالى : 

َ
" احتراس لدفع توهم أن يكون ،  } وَلكَُمۡ أ
عۡمَلَُٰ ُّ{المسلمون مشاركين للمخاطّبين في أعمالهم ، و أنّ 

َ
اختصاص المتكلمين  ا  يفيد } وَلنََُّو أ

                                                           

ه، 1823/  1ط ة السعودية ،ابن عثيمين محمد بن صالح بن محمد ، تفسير الفاتحة و البقرة ، دار ابن جوزي ، المملكة العربي 1 
 .  22/ ص 2ج
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وۡ إيِهُّكُمۡ لعََلىَٰ و هو نظير عطف قوله تعالى : } عملوا ، مع الاشتراك في أعمال الآخرين
َ
ُّو أ هَ  وَإِ

وۡ  يِ ضَلَأٰٖ مَبيِنٖ 
َ
   1."{ هُدًى أ

ٖ دَرََ ـٰـــ   سمح : _ ضـــرب يــــأتي في كايـــة الكــــلام  كقولـــه تعــــالى 
ــــُّ  وَلكُِــــد  ِمه م 

عۡمَلَٰهُمۡ وَهُمۡ لاَ يُظۡلَمُونَ 
َ
يَِهُمۡ أ ْۖۡ وَليُِوَف    سجى١٩ عَمِلوُا

 ] 11 : الاحقاف [   

تتحـــــدّة الآيـــــة الكريمـــــة عـــــن منزلـــــة خاصـــــة بكـــــل فريـــــق أي المـــــؤمنين بـــــالله و اليـــــوم الآخـــــر ، 
ــــو الســــعود في  ــــدّنيا مــــن خــــير أو شــــر .قــــال أب ــــق الكفــــار ، و كــــل منهمــــا ّــــزى  ــــا عمــــل في ال و فري

 ـَّـــــا عَمِلـُـــــوا  } مــــــن الفــــــريقيِن المــــــذكورينِ  {وَلِكُــــــلّ }تفســــــيره : "  مراتــــــبُ مــــــن أجزيــــــةِ مــــــا  {درجــــــات 
ثوبةعملو 

َ
 2".ا من ا ير والشرِّ والدرجاتُ غالبة  في مراتبِ الم

، "احتراس  منظور فيه إلى توفية أحد  } وَهُمۡ لاَ يُظۡلَمُونَ  {جاء فن الاحتراس في قوله تعالى :
الفريقين ، و هو الفريق المستحق للعقوبة ، لئلا يحسب أنّ التوفية بالنسبة إليهم أن يكون الجزاء أشد 

  3تقتضيه أعمالهم ".َا 

 

 

 

                                                           

بن عاشور محمد الطاهر بن محمد التونسي ، التحرير و التنوير " تحرير المع  السديد و تنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ا 1 
 .     181/ ص  1ه ، ج 1248المجيد ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، 

أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " تفسير أبي السعود ''، دار  2 
 . 48/ ص 4جمكتبة و مطبعة عبد الرّحمان محمد ، القاهرة ، د.ط ، د.ت،  –المصحف 

   . 81/ ص 26، جينظر : المصدر السابق  3
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 حتراسلاا اطّّلاع البلاغيون على مواضع الاحتراس في القرآن الكريم ، و التأمل فيها قسّموابعد 
 1  : إلى أربعة أقسام و هي

وله . كما جاء في  قحتراس ضد لف  المحترس منهيكون فيه لف  الا  : الاحتراس الضدي - )أ

د  رهسُولُ سمح  : تعالى وۥ مََٓمه هذِينَ مَعَهُ ِِۚ وَٱل عُّٗ  ٱلِلّه وءُ بيََۡ هُمۡۖۡ ترََىهُٰمۡ رُكه ُّرِ رُحَمَُّ اوءُ علَىَ ٱلكُۡفه شِده
َ
أ

ِنَ  دٗا يبَۡتَغُونَ فضَۡلاٗ م  ِۚ ذَلٰكَِ مَثَلُهُمۡ  سُجه ثرَِ ٱلسَجُودِ
َ
ِنۡ ُ ۖۡ سِيمَُّهُمۡ  يِ ونُُوههِِم م  ِ وَرضِۡوَنُّٰٗ ٱلِلّه

خۡرَجَ شَطۡـ َهُۥ فـَ َُّزَرَهۥُ فٱَسۡتَغۡلَظَ فٱَسۡتَوَىٰ علَىَٰ 
َ
وۡرَىةِِٰۚ وَمَثَلُهُمۡ  يِ ٱلإِۡنجِيأِ كَزَرۡعٍ أ  يِ ٱلته

اعَ ليَِغِيظَ  لٰحَِِٰ   سُوقهِۦِ يُعۡجِبُ ٱلزَره ْ ٱلصه ْ وعََمِلوُا هذِينَ ءَامَُ وا ُ ٱل َۗ وعََدَ ٱلِلّه ُّرَ بهِِمُ ٱلكُۡفه
نۡرًا عَظِيمََۢا

َ
غۡفِرَةٗ وَأ  ] 21 : الفتح  [                                                                        سجى٢٩ مِۡ هُم مه

فالآية الكريمة جاءت واصفة للنبي عليه الصلاة والسلام و أصحابه بصورة جميلة . و قد جاء   

وءُ بيََۡ هُمۡ } : الاحتراس في قوله تعالى قع في بعض النفوس من أن هؤلاء المؤمنين كي لا ي، ل{رُحَمَُّ

وءُ بيََۡ هُمۡ رُ } : يتصفون بالقساوة في التعامل . فدفع هذا الإيهام بالإحتراس بقوله تعالى . " فلو {حَمَُّ

ُّرِ }اكتفى بقوله :  اوءُ علَىَ ٱلكُۡفه شِده
َ
وءُ {وله : و الغلظة فيما بينهم ،فكمّل بق لرّ ا أوهم الفظاظة{أ رُحَمَُّ

 و لم يذكر الشّيخ الطاّهر بن عاشور الاحتراس في هذه الآية الكريمة . 2 .رفعا لذلك الوهم "  {بيََۡ هُمۡ 

" و في الجمـــــــع لهـــــــم بـــــــين هـــــــاتين ا لتـــــــين المتضـــــــادتين  : عاشـــــــورقـــــــال الشـــــــيخ ابـــــــن 
    الشـــــــدة و الرحمـــــــة إيمـــــــاء إلى أصـــــــالة آرائهـــــــم و حكمـــــــة عقـــــــولهم ، و أكـــــــم يتصـــــــرفون في أخلاقهـــــــم 

                                                           
فتحي رمضان و عدنان عبد السلام الأسعد ، الاحتراس في القرآن الكريم : دراسة  أحمد:  له فيهذا التقسيم والتمثيل  ينظر  1

 . 24-12( ، ص98ه ، العدد )  1831، العراق ، أفريل /  بلاغية ، آداب الرافدين ، كلية الآداب جامعة الموصل
هاشم محمد  : ق الروح و الريحان في روابي القرآن ، تحقيقالشافعي  محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري ، تفسير حدائ  2

 .  321ص / 21ه  ، ج  1821/  11علي بن حسين مهدي ، دار طّوق النجاة ، بيروت ، ط
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لا ب علــــــــى نفوســــــــهم محمــــــــدة دون أخــــــــرى ، و و أعمــــــــالهم تصــــــــرف الحكمــــــــة و الرشــــــــد فــــــــلا تغلــــــــ
 1يندفعون إلى العمل بالجبلة و عدم الرؤية " . 

  : الاحتراس التكميلي - )ب 

وَقيِأَ سمح لا و متمما للمع . و مثال على ذلك قوله تعالى:يكون فيه لف  الاحتراس مكمّ  
رۡضُ ٱبلَۡعِي

َ
أ ۖۡ  يََٰٓ مۡرُ وَٱسۡتَوَتۡ علَىَ ٱلجۡوُديِ ِ

َ
قۡلعِِي وغَِيضَ ٱلمَُّۡوءُ وَقُضِيَ ٱلأۡ

َ
مَُّوءَكِ وَيَسَٰمَُّوءُ أ

لٰمِِينَ    ] 44 : هود ]                                                                                                 سجى٤٤ وَقيِأَ بُعۡدٗا ل لِۡقَوۡمِ ٱلظه

تعـــــــد الآيـــــــة الكريمـــــــة تكمـــــــيلا لمشـــــــهد الطوفـــــــان الـــــــذي حـــــــلّ  ـــــــن في الأرض في عهـــــــد نـــــــوح  
     عليـــــــه الســـــــلام ، حـــــــين عصـــــــاه قومـــــــه و اتبعـــــــوا الكفـــــــر و الضـــــــلال . فقـــــــد أهلكهـــــــم الله ســـــــبحانه

 عليه السلام و من معه في السفينة .  او تعالى ، و أنجى نوحً 

ـــينَ وَ  }: و جـــاء أســـلوب الاحـــتراس في قولـــه تعـــالى   لٰمِِ ـــوۡمِ ٱلظه ـــدٗا ل لِۡقَ ـــأَ بُعۡ ،  } قيِ
نجــــد فيــــه خاتمــــة ع بهــــا عقــــد منفعــــة و تمــــام الفائــــدة هــــذه الآيــــة الكريمــــة ، فــــإن الله عــــزّ وجــــل لمــــا أخــــبر 
ــــــدعاء علــــــى الهــــــالكين ، وهــــــذه جملــــــة دعائيــــــة لا  بهــــــلاك مــــــن علــــــى الأرض مــــــن الكــــــافرين أعقبــــــه بال

عمــــوم هـــلاك الكفــــرة بــــل علــــى "عمــــوم هــــلاك علــــى  ن طّريــــق الاحـــتراس مــــن الدلالــــةيخفـــى مــــا أدتــــه عــــ
  2من على الأرض ما عدا أهل السفينة ".

لٰمِِينَ }" و قيل : قال محيي الدّين درويش :  دون أن يقال : ليبعد  }  وَقيِأَ بُعۡدٗا ل لِقَۡوۡمِ ٱلظه
منزلة ليبعدوا بعدا ، مع فائدة أخرى و هي  )بعدا  (القوم ، طّلبا للتأكيد مع الاختصار و هو نزول 

المغرقين  . ووصف سبحانه و تعالى3الدّال على مع  أن البعد يحق لهم " )بعدا  (استعمال اللام مع

                                                           
   . 219/ ص 26ابن عاشور : التحرير و التنوير ، ج  1

الألوسي شهاب الدّين محمود بن عبد الله الحسيي ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني ، تحقيق : علي عبد  2
 . 261/ ص 12ه ، ج  1819/   1الباري عطية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

 .   42/ ص 12، ج المصدر السابق  ينظر :3 
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هلك كان مستحقا للعذاب مستأهلا له ، احتراسا من ضعيف يتوهم أن  بالظلم " ليعلم أن جميع من
ب. فلما دعا على الهالكين ووصفهم بالظلم علم أن كل الهلاك بعمومه قد شمل من لا يستحق العذا

  1."لأنه قد ثبت بالبرهان أنه عادل فلا يدعو إلا على من يستحق الدعاء لهلاكمن هلك كان مستحقا ل

 الاحتراس التهكمي :   - )ج 

تىَـٰــكَ  هَـــأۡ  سمحأن يكـــون في لفـــ  الاحـــتراس يكـــم و ســـخرية ، كمـــا في قولـــه تعـــالى :  
َ
ُ

ــدِيُ   ــيَةِ حَ ــعَة   ١ ٱلغَۡشِٰ شِٰ َِ ــذٍ  ِ ــوه  يوَۡمَئ ــبَة   ٢ ونُُ ــة  نهُّصِ ــُّرًا  ٣ عاَمِلَ ــلىَٰ نَ تصَۡ
ا مِـن  ٥ تسُۡقَيٰ مِنۡ عَينٍۡ ءَاَيَِةٖ  ٤ حَُّمِيَةٗ  هـ عَـُّم  إلِ ََ ِِي ٖ لهيۡسَ لهَُـمۡ  ا ُسُۡـمِنُ  ٦ ضَـ هـ ل

                                                             ] 7-1الغاشية : ]                          سجى٧ وَلاَ يُغۡنيِ مِن نُوعٖ 

م الضريع و الطعا وتصف وجوه الكفار يومئذ وطّعامهم،تصف الآية الكريمة أهوال يوم القيامة  
رِ الر اءِ ( الشِّبر ِقِ ياَبِسُ  "هو :  رِ الشِّيِن ال مُع جَمَةِ وَسُكُونِ ال مُوَح دَةِ وكََس  نَـب ت  ذُو شَو كم إِذَا  وَهُوَ  )بِكَس 

بِلِ وَلِحُمُرِ ال وَح شِ  مُومًا وَهُوَ مَر عًى لِلْ ِ رَطّ بًا، إِذَا كَانَ  كَانَ رَطّ بًا فإَِذَا يبَِسَ سُِّيَ ضَريِعًا وَحِينَئِذم يَصِيُر مَس 
لِهِ شُبِّهَ باِلض ريِعِ في سُوءِ طّعَ مِهِ  لِ الن ارِ بأَِك  و قد يوهم عند وصف أكل   2".وَسُوءِ مَغَب تِهِ  فَمَا يُـعَذ بُ بأَِه 

 ي أن الاحتراس جاء في قولهكله . أآأهل النار من ضريع أنه قد يسمن أو إن لم يسمن يشبع به 

ها ُسُۡمِنُ وَلاَ : } تعالى ان سُذا التوهم ، " أي ليس من شأنه الإ، ليدفع ه{  يُغۡنيِ مِن نُوعٖ ل
لم يذكر الشّيخ الطاّهر بن عاشور فن الاحتراس في الآية و . 3طّعام الدنيا"  الإشباع ، كما هو شأنو 

  الكريمة .
فالآية الكريمة أسهمت في وصف أهل النّار و أكلهم الذي عند تناوله لا يؤدي إلى شبع و لا 

 ،من جوع لتشويهه و أنه تمحض للضر و لا يغي   وصف الضريع بأنه لا يسمن "و،ف ألم الجوع يوق

                                                           
 . 363/ ص 8ه ، ج 1812/  13وت ، ط أحمد  ، إعراب القرآن و بيانه ، دار اليمامة ، بير  محيي الدين درويش مصطفى بن 1
 .  221/ ص 31، ج ابن عاشور : التحرير و التنوير  2

  .  182/ ص  12،  ج  أبو السعود ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 3
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    فلا يعود على آكليه بسمن يصلح بعض ما التفح من أجسادهم ، ولا يغي عنهم دفع ألم الجوع ، 
   1لجوع".ا عمون الضريع فلا يدفـع عنهم ألمو لعلّ الجوع من ضروب تعذيبهم فيسألون الطعام فـيط

 
 الاحتراس المترقي :  -  )د

ـــــه و أعلـــــى درجـــــة ، كمـــــا جـــــاء   ـــــا عـــــن لفـــــ  المحـــــترس من و يكـــــون فيـــــه لفـــــ  الاحـــــتراس مترقي

اوءِ سمح في قولـه تعــالى : هِ ــ اوءِ وَٱل ه هِ ــ هــذِينَ يُ فِقُــونَ  ـِـي ٱلءه وَٱلكَۡظِٰمِــينَ ٱلغَۡــيۡظَ وَٱلعَۡــُّفيِنَ  ٱل
ُ يُٓبَِ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ  ُّسِِۗ وَٱلِلّه   ] 134آل عمران :  ]                                            سجى١٣٤ عَنِ ٱلنه

ـــُّسِِۗ  {جـــاء فـــن الاحـــتراس في قولـــه تعـــالى :   ـــنِ ٱلنه ـــُّفيِنَ عَ حيـــث أن الآيـــة  ، }وَٱلعَۡ
الكريمــــــة بأكملهــــــا جــــــاءت حاملــــــة لــــــثلاة صــــــفات يتصــــــف بهــــــا المــــــؤمن ليصــــــل إلى أعلــــــى درجـــــــة 
الإحســـــان .  فأولهـــــا : الإنفـــــاق في الســــــراء و الضـــــراء . و ثانيهـــــا : كظـــــم الغــــــي  : الـــــذي هـــــو مــــــن 
الصـــــبر. و ثالثهـــــا : العفـــــو عـــــن النـــــاس بعـــــد الأذى ، و هـــــذه الأخـــــيرة جـــــاءت مكملـــــة علـــــى ســـــبيل 

س ، في دفـــــع التـــــوهم الحاصـــــل مـــــن أن الإنســـــان ر ـــــا يكظـــــم غيظـــــه و لكنـــــه لا يعفـــــو ، بـــــل الاحـــــترا
قـــــد ينـــــتقم يومـــــا مـــــا ، فجـــــاء بالصـــــفة الثالثـــــة علـــــى ســـــبيل الترقـــــي عـــــن طّريـــــق فـــــن الاحـــــتراس لتـــــدفع 
ــــــذلك  ــــــه المــــــؤمن إلى درجــــــة الإحســــــان ل ــــــوهم .و كظــــــم الغــــــي  وحــــــده لا يكفــــــي ليرتقــــــي ب ذلــــــك الت

لغــــــي  قــــــد تعترضــــــه ندامــــــة ، فيســــــتدعي علــــــى مــــــن غاظــــــه بــــــالحق . جــــــاء الاحــــــتراس، " لأن كظــــــم ا
كظـــــم الغـــــي  وصـــــف متأصـــــل فـــــيهم ،   علـــــى أنّ ذلـــــك  فلمـــــا وصـــــفوا بـــــالعفو عمـــــن أســـــاء إلـــــيهم دلّ 

 . و بجمــــــاع2مســــــتمر معهــــــم . وإذا اجتمعــــــت هــــــذه الصــــــفات في نفــــــس ســــــهل مــــــا دوكــــــا لــــــديها " 
ّتمـــــــع كمـــــــال الإحســـــــان و لـــــــذلك ذيــّـــــل الله و بجماعهـــــــا كـــــــل تلـــــــك الصـــــــفات المـــــــذكورة ســـــــابقا "

                                                           

  1 ابن عاشور : التحرير و التنوير ، ج31 / ص221 . 
 .  21/ ص 18، جينظر : المصدر نفسه 2
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ـــنيِنَ  {تعـــالى ذكرهـــا بقولـــه : ـــبَ ٱلمُۡحۡسِ ُ يُِٓ ه دال علـــى تقـــدير أكـــم بهـــذه الصـــفات لأنــّـ } وَٱلِلّه
 .  1محسنون و الله يحب المحسنين" 

ويبـــــدو أن هـــــذه الأقســـــام إنّـــــا هـــــي باعتبـــــار الدّلالـــــة ، و عنـــــد النظـــــر يتضّـــــح أن كـــــلا منهـــــا  
 سيكون إما وسط الكلام أو كايته . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1 ابن عاشور : التحرير و التنوير ، ج18 / ص 21 . 
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ب ــــــــالأسالي عضـــــــب تراس وـــــوب الاحــــــرق بين أسلــــفــــــال : نــــيالـــمبحـــث الثـــــا
 رىــــــــية الأخــــلاغــــــــالب

ـــــد يشـــــتبه أســـــلوب الاحـــــتراس بـــــبعض الأســـــاليب البلاغيـــــة الأخـــــرى كـــــالتتميم والتكميـــــل والتـــــذييل  ق
والاعـــــــــتراض  وغيرهـــــــــا، ولدقـــــــــة ولطـــــــــف التفريـــــــــق في المعـــــــــ  بينهـــــــــا، أشـــــــــكل ذلـــــــــك علـــــــــى بعـــــــــض 

  البلاغيين، في حين وفق آخرون في تحديد الفرق وضبط كل مصطلح  ا يدل عليه.

 ـميـــــــــــل ــــــــــــــــــــأولا : التكـــ

 ـــــة : ـــــــالتــــكمــــيل لغــــ 

وَفِيـــــهِ  الت مـــــام ال ـــــذِي نََـــــز أَ مِن ـــــهُ أَجـــــزاؤه،: وَقِيـــــلَ  الكَمَـــــال: الت مـــــام،جـــــاء في لســـــان العـــــرب : "  
مُــــــل، وكَمِــــــلَ وكَمُــــــلَ كَمَــــــالًا وكُمــــــولًا : ثــَــــلَاةُ لغَُــــــاتم  ءُ يَك  ــــــي  ــــــل، (...( ،كَمَــــــلَ الش  ككَمَــــــل. : وتَكَم 

ـــــــه وأتممتـــــــه، لَ تُ ءَ أَي أَجم  ـــــــي  ـــــــت الش  مَل  ـــــــا وأَك  مَل تـــــــه أنَ ءُ وأَك  ـــــــي  مَلَه  وتَكَامَـــــــلَ الش  ـــــــتَك  ـــــــه هُـــــــوَ واس  مَلَ وأَك 
 . 1"  أتََم ه وجَملََه: وكَم لَه

 اصــــطـــــــلاحا : 

في كــــــلام يــــــوهم خــــــلاف  ؤتىيــُــــ: " التكميــــــل : و هــــــو أن  قــــــائلًا  عرفّــــــه ا طيــــــب القــــــزويي
 . فــــــالتعريف الــــــذي قدّمــــــه ا طيــــــب القــــــزويي نظــــــير و مشــــــابه لأســــــلوب 2المقصــــــود  ــــــا يدفعــــــه "

الاحــــــتراس و لهمــــــا نفــــــس المعــــــ  و لا فــــــرق بينهمــــــا . لأن التكميــــــل يــــــتمّم المعــــــ  لكــــــي لا يكــــــون 
 فيه نقص أو وهم ، أي أنه يعمل عمل أسلوب الاحتراس . 

                                                           

 .  924 ص/  11ج  ابن منظور: لسان العرب، 1 
ا طيب القزويي أبو المعالي جلال الدّين محمد بن عبد الرحمان بن عمر الشافعي ، الإيضاح في علوم البلاغة ، تحقيق : محمد   2 

  . 212ه ، ص  1812/  13عبد المنعم خفاجي ، دار الجيل ، بيروت ، ط 
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سُــــــان أطّلقــــــا علــــــى مســــــمّى ا" الاحــــــتراس أو التكميــــــل : أنّ  و هنــــــاك مــــــن عرفّــــــه قــــــائلًا : 
 . 1واحد ، وهو زيادة إطّنابية في الكلام يدفع بها المتكلم إيهاما و اشتمل عليه كلامه"

ـــــــدّين الســـــــبكي : " التكميـــــــل و يســـــــمّى الاحـــــــتراس أيضـــــــا ،و وهـــــــو    و قـــــــال بهـــــــاء ال
 . 2أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود  ا يدفع ذلك التوهم "

إن التعـــــــــاريف المقدّمـــــــــة كلهـــــــــا تبـــــــــين أن التكميـــــــــل هـــــــــو أســـــــــلوب مشـــــــــابه تمامـــــــــا لأســـــــــلوب  
 الاحتراس و لا فرق بينهما  . 

 عــــــدّة آيــــــات مــــــن القــــــرآن الكــــــريم ، ومــــــن أمثلــــــة علــــــى ذلــــــك  و قــــــد جــــــاء فــــــن التكميــــــل في 

ـــة   {قولـــه تعـــالى : ََ مِلَ ة   َِ ـــ ََ ـــكَ عَ " فيفيـــد التحـــريض علـــى الإتيـــان  ] 126البقـــرة:  [ } تلِۡ
، ذلك الصــــوم وأنــــه طّريــــق كمــــال لصــــائمهبصــــيام الأيــــام كلهــــا لا يــــنقص منهــــا شــــيء ، مــــع التنويــــه بــــ

  3 .فالكمال مستعمل في حقيقته و مجازه "

ََـــ مِليَنِۡ و كـــذلك في قولـــه تعـــالى : }  ، " التأكيـــد بصـــفة الكمـــال لبيـــان أنّ {حَـــوۡليَنِۡ 
  4التقدير تحقيقيٌّ لا تقريبيٌّ مبي على المسامحة المعتادة ". 

 

 

 

                                                           

  . 48/ ص2ه ، ج 1816/  1الميداني عبد الرحمان بن حسن حبنكة الدّمشقي ، البلاغة العربية ، دار القلم ،دمشق ، ط 1 
، عبد الحميد هنداوي يق : الدكّتورالسبكي بهاء الدّين أبو حامد بن علي الكافي ، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ، تحق 2 

 .  613/ ص 1ه ، ج 1823/  1ر ، بيروت ، طالمكتبة العصرية للطباعة و النش
 .  222/ ص 1ابن عاشور : ، التحرير و التنوير ، ج 3 
  .  231/ ص  11،  ج  أبو السعود ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 4 
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هــا زَاَيَِــةً و في موضـع آخـر قولـه تعــالى : }  انـِـي لـَـا يـَـ كَُِّ إلِ اَيَِــةُ  ٱلزه كَةٗ وَٱلزه ِِ ــ َۡ وۡ مُ
َ
أ
ــۡ مِ يِنَ  ـَـى ٱلمُۡ ـِـكَ علَ مَِ ذَلٰ ــر  ِۚ وحَُ ــِكِ  َۡ وۡ مُ

َ
هــا زَانٍ أ ــُّو إلِ ـَـا يَ كِحُهَ   . ] 13النــور :  [  {٣ ل

ـِــكَ علَـَــى ٱلمُۡـــۡ مِ يِنَ " وجملـــة }  مَِ ذَلٰ المقصـــود بـــين الجملتـــين قبلهـــا ، و هـــو تكميـــل  {وحَُـــر 
 1الزانية و ببيان الحكم الشرعي في القضية " . تصريح  ا أريد من تفظيع نكاح

ِ و قولــه عــزّ وجــل : }  َُطۡعِمُكُــمۡ لوِنَۡــهِ ٱلِلّه مَــُّ  هَ ِ ـَـا  إ ــدُ مِــ كُمۡ نَــزَاوءٗ وَل لـَـا نرُيِ
ِ  ، " و جملـــة } ] 12الإنســـان :  [ { ٩ شُـــكُورًا َُطۡعِمُكُـــمۡ لوِنَۡـــهِ ٱلِلّه مَـــُّ  هَ في محـــل  {ِِ

أو قــــــائلين إنّّــــــا نصــــــب علــــــى الحــــــال بتقــــــدير القــــــول أي يقولــــــون بلســــــان المقــــــال أو بلســــــان الحــــــال ، 
نطعمكـــــــم يعـــــــي أكّـــــــم لا يتوقعـــــــون المكافـــــــأة و لا يريـــــــدون ثنـــــــاء النـــــــاس علـــــــيهم بـــــــذلك ، و هـــــــذا 

ـــــــاب التكميـــــــل ، فقـــــــد وصـــــــفهم أولاً بـــــــالجود  ـــــــأنّ ذلـــــــك عـــــــن الوصـــــــف مـــــــن ب ـــــــذل و كملـــــــه ب و الب
  2إخلاص لا رياء فيه ".

 التكميـــــــــلمـــــــــن تبيـــــــــان الفـــــــــرق بـــــــــين كـــــــــل في هنـــــــــاك مـــــــــن البلاغيـــــــــين مـــــــــن اجتهـــــــــد إلّا أنّ  
بــــــــن أبي الأصــــــــبع االاحــــــــتراس . حيــــــــث أكــــــــم رأوا أن التكميــــــــل مغــــــــاير تمامــــــــا  للاحــــــــتراس ، مثــــــــل و 

:  نّ الاحــــــتراسإ فقــــــال، و فــــــرّق بينهمــــــا مــــــن  الاحــــــتراس و التكميــــــل  ، فقــــــد عــــــرّف كــــــلاالمصــــــري
   3هو أن يأتي المتكلم  ع  يتوجه عليه دخل ، فيفطن له ، فيأتي  ا يخلصه من ذلك ".و "

                                                           

 .  191/ ص 14ابن عاشور : التحرير  والتنوير ، ج  1 
صديق حسن خان أبو الطيب محمد بن علي ابن لطف الله الحسيي البخاري القنو جي ، فتح البيان في مقاصد القرآن،  تحقيق:  2 

 . 868/ ص 18ه ، ج1812/ 1عبد الله إبراهيم الأنصاري ، المكتبة العصرية للطباعة و النشر ، بيروت ، ط
نثر و بيان ، تحرير التحبير في صناعة الشعر و ال العدوانيطّاهر البغدادي  عبد العظيم بن الواحد بنابن ابي الأصبع المصري  3 

 . 289، ص  2ه ، ج  1343/  1إعجاز القرآن ، تقديم و تحقيق : حفي محمد شرف ، لجنة إحياء التراة الإسلامي ، ط
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: " هـــــــو أن يـــــــأتي المـــــــتكلم أو الشّـــــــاعر  عـــــــ  مـــــــن معـــــــاني المـــــــدح      عنـــــــهامّـــــــا التكميـــــــل فقـــــــال  
بالاقتصـــــار علـــــى ذلـــــك المعـــــ  فقـــــط غـــــير   و غـــــيره مـــــن فنـــــون إذا لشـــــعر و أغراضـــــه ، ثم يـــــرى مدحـــــه 

 1كامل . فيكمّله  ع  آخر ".

  

:" المعــــــ  قبـــــل التكميــــــل صــــــحيح تــــــام ، ثم يــــــأتي التكميــــــل نّ إ قــــــال أمّـــــا في التفريــــــق بينهمــــــا
بزيــــادة يكمّــــل بهــــا حســــنه ، إمــــا بفــــن زائــــد أو  عــــ  ... و الاحــــتراس لاحتمــــال دخــــل علــــى المعــــ  

 .2الكلام صحيحا"و إن كان تامّا كاملا و وزن 

و لم يتم الوقوف على من فرق بين كل من الاحتراس و التكميل سواه ، و منه يتبين أن 
الاحتراس الزيادة التي تكون فيه تكون بهدف اجتناب أي خلل أو خطأ في الفهم. و هذا الذي لا نجده 

ف الزيادة في تكون بهدفي التكميل ، لأن هذا الأخير، المع  فيه يكون تامّا صحيحا و الزيادة فيه 
الحسن و هو غير أساسي ، أي يمكن الاستغناء عنه . في حين أن الاحتراس أساسي لا يمكن الاستغناء 

  عنه ، لأنّ التخلي عنه ّعل المع  لتلا و يحدة خطأ في الفهم .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 391/ ص 3القرآن ، جابن أبي الأصبع المصري : تحرير التحبير في صناعة الشّعر و النثر و بيان إعجاز  1 
 .  289ص  /  1ج المرجع نفسه ،  2 
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 ــا : التــــتــــميم ـــــثـــانيـ

 ــة : ـــــــالتــــتــــميم لغـــ 

ــّــاً وتَمامــــةً وتَمامــــاً وتمامــــةً وتُمامــــاً وتمامــــاً وتُم ــــة جــــاء في لســــان العــــرب : "  ـّـــاً وتُم ــَــتِمُّ تَم ءُ ي ــــي   ،عَ  الش 
ــــةً، ــــتَتَم ه ِ عََــــً ، وتَم مَــــه الل ــــهُ تَـت ميمــــاً وتتَِم  ــــرهُُ وتَم مَــــه واس  تـُـــه وأتََم ــــه غَيـ  ءِ وتمامَتـُـــه وتتَِم  ــــي  عَ  مَــــا : وتَمــــامُ الش 

ــــرَس يَح كِيــــهِ عَــــن  أَبي زَي ــــدم : قـَـــالَ ال فَارسِِــــيُّ . بـِـــهِ  ءِ مَــــا ع  بـِـــهِ، بـِـــال فَت حِ لَا غَيـ  ــــي  وأَع  الشــــيءَ وعَ  . تَمــــامُ الش 
  1 ." جَعَلَهُ تاَمًّا: بِهِ يتَِمُّ 

 ا : ـــــــــــــلاحـــــــصطا 

 كما. 2"نكتة ل ةكلام لا يوهم خلاف المقصود بفضل  هو أن يؤتى في "عرفّه ا طيب القزويي فقال :
  3".ياطّامبالغة أو احترازا أو احت " هو أن يتم الكلام فيلحق به ما يكمّله إمّا :  عرفّه الزركشي قائلا

 عدّة آيات من القرآن الكريم من بينها مايلي :  جاء فن التتميم في 

ــنَ سمح: قولــه تعــالى   ــأۡ مِ ــن يَعۡمَ ــرٍ وَمَ ــن رَكَ ــلحَِِٰ  مِ ٰ ــوَ       ٱلصه ــيٰ وَهُ نثَ
ُ
وۡ أ

َ
أ

ــةَ وَلـَـا يُظۡلَمُــونَ نقَِ ــٗ   وَََْٰٰٓٓئـِـكَ يَــدۡخُلوُنَ ٱلجَۡ ه
ُ
،  ]124النســاء : ]      سجى١٢٤ مُــۡ مِن  فَأ

  4تتميم في غاية الحسن" .  }وَهُوَ مُۡ مِن   { فقوله تعالى :" قال الزركشي :

  

عۡلمَُ بمَِن ضَأه و كقوله تعالى : }
َ
عۡلَمُ بمَِنِ  إنِه رَبهكَ هُوَ أ

َ
عَن سَبيِلهِۦِ وَهُوَ أ

  ] 31النجم :  [                                                                        {٣٠ ٱهۡتَدَىٰ 
                                                           

 .  232/ ص  2ابن منظور : لسان العرب، ج 1 
 .  212ا طيب القزويي : الإيضاح في علوم البلاغة ،  ص  2 
 .  11/ ص  3جان في علوم القرآن ، البره :الزركشي  3 
 .  11/ ص  3المرجع نفسه ، ج 4 



 الــــــــفصـــــــــل الأول :                                       أسلوب الاحتراس المفهوم و الضوابط  

21 

 

عۡلمَُ بمَِنِ ٱهۡتَدَىٰ قال الشّيخ الطاّهر بن عاشور : " و جملة } 
َ
تتميم ، و فيه وعد { وَهُوَ أ

{ مَنِ ٱهۡتَدَىٰ  } في بو { مَن ضَأه للمؤمنين و بشارة للنّبي صلّى الله عليه و سلم . و الباء في ب } 

عۡلَمُ لتعدية صفتي " 
َ
و هي للملابسة ، أي هو أشدّ علمًا ملابسًا لمن ضلّ عن سبيله ، أي ملابسًا  "أ

" لأنّ الضالين أهم في هذا المقام، مَنِ ٱهۡتَدَىٰ على ذكر " " مَن ضَأه لحال ضلاله ، و تقديم ذكر " 
 1و أمّا ذكر المهتدين فتتميم ". 

              أنّ هناك علاقة بين كل من التتميم يبيّن ف الاصطلاحي الذي قدّمه الزركشي إن التعري
، حيث أن الموقع الذي يكون فيه التتميم قد يكون فيه دلالة على الاحتراس.  )الاحتراز  (و الاحتراس  

و قد أكد ذلك بن رشيق القيرواني بقوله : " باب التتميم ، و هو التّمام أيضا ، و بعضهم يسمّي 
 . 2ضربا منه احتراسا و احتياطّا " 

  ل لذلك ببيت لـ)طّرفة بن العبد(:اومث

رَ "    صَوْب  الرَبيِْعِ وَدِيْمَةٌ تَـهْمِيْ                         م فْسِدِهَا فَسَقَى دِياَرَكَ غَيـْ

  3" تتميم للمع  ، و احتراس الدّيار من الفساد بكثرة المطر" . غير مفسدهالأن قوله : " 
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ير تماما أنّ الاحتراس مغا ىو رأهناك من فّرق بين كل من التتميم و الاحتراس ، و في المقابل 
تي ليتمّم نقص : " التتميم يأ فقالصبع المصري بن أبي الأا منهم للتتـميم و لا توجد علاقة بينهما . 

زن و  المع  و نقص الوزن معا ، و الاحتراس لاحتمال دخل على المع  ، و إن كان تامّا كاملا ، و
 . 1"الكلام صحيحا

 :  هوبين التتميم و الاحتراس و  انّ هناك فرقً فقول ابن أبي الأصبع يبيّن أ 

أنّ الاحتراس يكون لدفع التوهم في الكلام ، عكس التتميم الذي لا يكون لدفع التوهم  -
 في الكلام . 

  .الكلام قبل الاحتراس تام غير ناقص ، بينما هو قبل التتميم ناقص فيأتي ليتمّمه -
 

 كميلتراس و الت:" الفرق بين الاح والتتميم والتكميل( قالوفي التفريق بين الثلاثة )الاحتراس 
، إمّا بفن حسنها بهكمّل ي، أنّ المع  قبل التكميل صحيح تام ، ثّم يأتي التكميل بزيادة  تميمو الت

حتمال دخل على لاو الاحتراس  الوزن معا . زائد أو مع  ، والتتميم يأتي لتتميم نقص المع  و نقص
 . 2"صحيحا كلام ن تامّا كاملا ووزن الو إن كاالمع  

ذه المصطلحات ه وأنّ ، بين الاحتراس و التكميل و التتميم  افمن هذا القول يتضّح أنّ هناك فرقً 
، و إن وُجد تشابه بينها فهو جزئي كالذي ذكره الزركشي و ابن رشيق بين الاحتراس ليست  ع  واحد

كلم، فلا ينحرف في كوكا تتقصد إبلاغ المع  كما يريده المت وفي المحصلة فهي جميعها تشترك .و التتميم
 عن المقصود او يشتبه على السامع.
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 ــــــذييــل ـــــــــا : التــــــــــالثــــــــث
 التـــذيـــــــيل لغــــــة :  

ءم : ذيلجاء في لسان العرب : "  مَا جُر  مِن هُ إِذا : والِإزارِ وذَي ل الث ـو بِ . الذ ي ل: آخِرُ كُلِّ شَي 
بِل بِل مِن هُ فأَصاب الَأرض. وذَي ل المرأةَ لِكُلِّ ثَـو بم تَـل بَس: والذ ي ل. أُس  ه ذَي لُ الِإزار مِنَ الرِّداء، وَهُوَ مَا أسُ 

  1".إِذا جر ته عَلَى الَأرض مِن  خَل فِهَا
ما انسحَبَ منها على : وذَي لُ الريح. ص وذيولهِِ واحد أذَ يالِ القمي: الذَي لُ و جاء في الصّحاح :" 

   2" . الأرض. وذالَتِ المرأة تَذيلُ، أي جر ت ذيلَها على الأرض وتبخترت  
 صطــــلاحــــا : ا  

نطوقها " هو تعقيب جملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا لم:فقال ا طيب القزويي  عرفّه

ِْۚ سمحكما جاء في قوله تعالى :   3.أو لمفهومها " ُّ كَسَبُوا ِمه وَََْٰٰٓٓئكَِ لهَُمۡ نصَِيب  م 
ُ
ِِيُ   أ ُ سَ وَٱلِلّه

  سجى٢٠٢ ٱلحۡسَُِّبِ 

 ] 202البقرة :  [                                                                         

ِِيُ  ٱلحۡسَُِّبِ  {فــقوله تعالى :  ُ سَ ،" تذييل قصد به تحقـيق الوعد بحصول الإجـابة  } وَٱلِلّه
، وزيادة تبشير لأهل ذلك الموقف ، لأنّ إجابة الدّعاء فيه سريعة الحصول ، فعلم أنّ الحساب هنا أطّلق 

 4على مراعاة العمل و الجزاء عليه " .

                                                           

 .  99/ ص  16ابن منظور : لسان العرب ، ج 1 
، الصّحاح تاج اللّغة و صحاح العربية ، تحقيق : أحمد عبد الغفور   عطار ، دار  الفارابي  أبو نصر إسُاعيل بن حمادوهري الج 2 

 .  1112ه ، ص 1811/  8العلم للملايين ، بيروت ، ط
 .  219، ص 3ا طيب القزويي : الإيضاح في علوم البلاغة ،  ج 3 
 .  282/ ص 1، ج التنويرابن عاشور : التحرير و  4 
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أن يؤتى بجملة عقب جملة ، و الثانية تشتمل على مع   و قد عرفّه السيوطّي قائلا : " هو
فيتضّح َاّ . 1الأولى لتأكيد منطوقه أو مفهومه ، ليظهر المع  لمن لم يفهمه و يتـقـرر عند من فهــمه " 

  كلمة فقط .   سبق أنّ التذييل يرد جملة و ليس 

: " و باب آخر من البديع يسمّى  " التذييل " ،  فقال ذكر فن التذييل " الباقلاني "  و قد 
 .  2وهو ضرب من التأكيد " 

: ن بينها مالشيخ بن عاشور في كتاب تفسيره " التحرير و التنوير " ، و بيّن أسبابه  و ذكره
التحذير و التوبيخ ، التعليل ، الزيادة في التذكير ، البشارة ..... إلخ . و من أمثلة على بعض الأسباب 

 ما يلي : 

رۡضِ سمح :قال تعالى 
َ
هيٰ سَعَيٰ  يِ ٱلأۡ ُ  وَإِرَا توََل ِۚ وَٱلِلّه ليُِفۡسِدَ فيِهَُّ وَيُهۡلكَِ ٱلحۡرَۡثَ وَٱلنهسۡأَ

" و هذا جار مجرى المثل ، و قيل الحرة و النسل هنا  ] 205البقرة :  ]سجى٢٠٥ لاَ يُٓبَِ ٱلفَۡسَُّدَ 
سب في مثل ذلك نتما كان فالآية دالة على أنّ من ي ا، و أيًّ  شريقإشارة إلى ما صنع الأخنس بن 

ُ لاَ يُِٓبَ      {صريحا أو كناية مستحق للعقاب في الآخرة و لذلك عقب بجملة التذييل و هي :  وَٱلِلّه
  3" . تحذيرا و توبيخا  { ٱلفَۡسَُّدَ 

                                                           

/  1الكتب العلمية ، بيروت ،   ط  معترك الأقران في إعجاز القرآن ،داربد الرّحمان بن أبي بكر ، السيوطّي جلال الدّين ع 1 
  . 212/ ص  1ه ، ج 1814

/  19الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب ، إعجاز القرآن للباقلاني ، تحقيق : السيّد أحمد صقر ، دار المعارف ، مصر ، ط 2 
  . 112م / ص  1221

   الأخنس أُبَي بن شريق بن عمرو بن وهب وهو من بي غِيَرة بن عوف بن ثقيف، وهو حليف بي زُهرة بن كلاب، وإنّا اسم
جاء  الأخنس عن السدي أن ابن عطية وذكر .لقِّب الأخنس لأنه خنس ببي زهرة يوم بدر فلم يشهدها منهم أحد مع المشركين

: ابن  ينظر . ،ثم هرب بعد ذلك فمر بقوم من المسلمين فحرق لهم زرعا وقتل حمرا الإسلام فأظهر النبي صلّى الله عليه و سلم إلى
 . 146/ ص 12الأثير مجد الدّين أبو السعادات ، جامع الأصول في أحاديث الرسول ، ج

 .  211/ ص  2ابن عاشور : التحرير و التنوير ، ج 3 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
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ْ سمحو كذلك قوله تعالى : هذِينَ ءَامَُ واْ لاَ تتَهبعُِوا يَهَُّ ٱل
َ
أ يۡطَنِِٰۚ وَمَن يتَهبِۡ   يََٰٓ خُطُوَتِٰ ٱلشه

ِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمتَُهُۥ مَ  مُرُ بٱِلفَۡحۡشَُّوءِ وَٱلمُۡ كَرِِۚ وَلوَۡلاَ فضَۡأُ ٱلِلّه
ۡ
يۡطَنِٰ فإَنِههُۥ يأَ  ُّخُطُوَتِٰ ٱلشه

ُ سَ  َۗ وَٱلِلّه َ يزَُك يِ مَن ُشََُّوءُ بدَٗا وَلَكِٰنه ٱلِلّه
َ
حَدٍ ُ

َ
ِنۡ أ               سجى٢١ مِي   عَليِم  زَكيَٰ مِ كُم م 

 ] 21النور :    [

ُ سَمِي   عَليِم  قال الشيخ الطاّهر بن عاشور : " و قوله : }              تذييل بين الوعد {وَٱلِلّه
و الوعيد ، أي سُيع لمن يشيع الفاحشة ، عليم  ا في نفسه من محبّة إشاعتها ، و سُيع لمن ينُكر على 
ذلك ، عليم  لما في نفسه من كراهة ذلك فيجازي كلاًّ على عمله ، و إظهار اسم الجلالة فيه ليكون 

 1المثل ". التذييل مستقلًا بنفسه لأنهّ َاّ ّري مجرى 

نزَلَ عَلَيۡكَ ٱلكِۡتَبَٰ مِۡ هُ سمحو قوله تعالى : 
َ
هذِيو أ مَ ٱلكِۡتَبِٰ  هُوَ ٱل

ُ
ءَايَٰ   مَٓۡكَمَٰ   هُنه أ

بَهَ مِۡ هُ ٱبتۡغَُِّوءَ ٱلفِۡتَۡ ةِ  هذِينَ  يِ قُلوُبهِِمۡ زَيۡغ  فَيَتهبعُِونَ مَُّ تشََٰ ُّ ٱل مه
َ
ۖۡ فَأ خَرُ مُتَشَٰبهَِٰ  

ُ
وَٱبتۡغَُِّوءَ  وَأ

سِٰ  َۗ وَٱلره ُ ها ٱلِلّه وۥ إلِ ويِلهَُ
ۡ
ويِلهِِۡۦۖ وَمَُّ يَعۡلمَُ تأَ

ۡ
ِنۡ عِ دِ تأَ َُد   م  خُونَ  يِ ٱلعۡلِمِۡ يَقُولوُنَ ءَامَ هُّ بهِۦِ 

لبَۡبِٰ 
َ
وْلوُاْ ٱلأۡ

ُ
هاو أ رُ إلِ كه َۗ وَمَُّ يذَه وْلوُاْ [ ، " و جملة } 11] آل عمران :   سجى٧ رَب َِ ُّ

ُ
هاو أ رُ إلِ كه وَمَُّ يذَه

لبَۡبِٰ 
َ
حيح عليهم في اهتدائهم إلى ص{ تذييل ، ليس من كلام الراّسخين ، تسوق مساق الثناء ٱلأۡ

 2الفهم ". 
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ََلمَِٰٖ  سمح و يأتي التذييل بسبب التعليل ، كقوله تعالى :   ۦ ب هِِ يَٰٓ ءَادَمُ مِن ره تَُّبَ عَلَيۡهِِۚ فَ  فَتَلقَه
وهابُ ٱلرهحِيمُ  وهابُ ٱلرهحِيمُ  و قوله : }"  ] 37البقرة :  [سجى٣٧ إنِههُۥ هُوَ ٱلته تذييل  { إنِههُۥ هُوَ ٱلته

، لأنهّ يفـيد مفادها مع زيادة التعميم و التـذيـيل من  }فَتَُّبَ عَلَيۡهِِۚ  {و تعليل للجملة السابقة و هي 
  1الإطّناب كما تقـرر في علم المعاني ". 

َ سمح۞ و قوله تعالى :   ِۚ  ٱشۡتََ ىٰ مِنَ ٱلمُۡۡ مِ يِنَ إنِه ٱلِلّه نه لهَُمُ ٱلجَۡ هةَ
َ
مۡوَلٰهَُم بأِ

َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
أ

وۡرَىةِٰ وَٱلإِۡنجِيأِ وَٱلقُۡ  ُّ  يِ ٱلته ِ فَيَقۡتُلوُنَ وَيُقۡتَلوُنَۖۡ وعَۡدًا عَلَيۡهِ حَق ٗ ءَانِِۚ رۡ يقَُتٰلِوُنَ  يِ سَبيِأِ ٱلِلّه
ْ ببَِيۡعِ  وا ُِ َِ ِِۚ فٱَسۡتَبۡ وۡ يَٰ بعَِهۡدِهۦِ مِنَ ٱلِلّه

َ
هذِي بَُّيَعۡتُم بهِِِۦۚ وَذَلٰكَِ هُوَ ٱلفَۡوۡزُ وَمَنۡ أ كُمُ ٱل
تذييل جامع ، فإنّ  {وَذَلٰكَِ هُوَ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ ، " و جملة }  ] 111التوبة :  [   سجى١١١ ٱلعَۡظِيمُ 

لاسُية ااسم الإشارة الواقع في أوّله جامع  لصفات ذلك البيع بعِوَضَي هِ ، و أُكِد  بضمير الفصل و بالجملة 

 2المفيد للأهمية ".{  ٱلعَۡظِيمُ و الوصف ب }

 و قد يكون السبب للترغيب في أمر ما ، مثل الحث على العفو و الترغيب فيه ، كقوله تعالى: 
نسمح

َ
لهقۡتُمُوهُنه مِن قَبۡأِ أ ََ هاو  وَإِن  تَمَسَوهُنه وَقدَۡ فرََضۡتُمۡ لهَُنه فَريِضَةٗ فَ صِۡفُ مَُّ فَرَضۡتُمۡ إلِ

قرَۡبُ للِتهقۡوَىِٰۚ وَلاَ تنَسَوُاْ 
َ
اْ أ ن تَعۡفُوو

َ
كَِ حِِۚ وَأ  ۦعُقۡدَةُ ٱلن  ِ هذِي بيَِدِه وۡ يَعۡفُوَاْ ٱل

َ
ن يَعۡفُونَ أ

َ
لفَۡضۡأَ ٱأ

َ بمَُِّ تَعۡمَ  فسّر الشّيخ الطاّهر بن عاشور  . ] 237البقرة :  [   سجى٢٣٧ لوُنَ بصَِ    بيََۡ كُمِۡۚ إنِه ٱلِلّه

قرَۡبُ للِتهقۡوَىِٰۚ و قوله : " : الآية الكريمة ، و أشار إلى التذييل فقال 
َ
اْ أ ن تَعۡفُوو

َ
يل أي العفو ، تذيوَأ

ب ، للتغليمن حيث هو ، و لذلك حذف المفعول ، و ا طاب لجميع الأمّة ، و جيء بجمع المذكر 
و ليس خطاباً للمطلقين ، و إلّا شمُِل عفو النساء مع أنهّ كله مرغوب فيه ، و من الناس من استظهر 

ْ ٱلۡفَ . و قوله : بهذه الآية على أنّ المراد بالذي بيده عقدة النكاح المطلق )...( ضۡأَ وَلاَ تنَسَوُا
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يه من التفضّل لزيادة الترغيب في العفو  ا ف ، تذييل ثان ، معطوف على التذييل الذي قبله ،بيََۡ كُمِۡۚ 
  1".الدنيوي ، و في الطبّاع السليمة حب الفضل

بُهُمۡ و في قوله تعالى : }  ِ عَذ 
ُ
هذِينَ كَفَرُواْ فَأ ُّ ٱل مه

َ
َۡيَُّ وَٱلۡأٓخِرَةِ  فأَ عَذَابُّٗ شَدِيدٗا  يِ ٱلدَ

ِِينَ  صِٰ ِن نه ِِينَ ، " و جملة } ] 96:  آل عمران [ {٥٦ وَمَُّ لهَُم م  صِٰ ِن نه تذييل لجملة {  مَُّ لهَُم م 

بُهُمۡ }  ِ عَذ 
ُ
َۡيَُّ وَٱلۡأٓخِرَةِ   فَأ عذيبهم ت { أي لا ّدون ناصرين ينصروكم علينا فيعَذَابُّٗ شَدِيدٗا  يِ ٱلدَ

 2الذي قدّره الله تعالى ".

  

  : و الاحتراس و التذييل و إن كانا فنيين من فنون الإطّناب إلّا أكّما يختلفان أو يفترقان في 

 أن التذييل يأتي فقط في جملة ، عكس الاحتراس الذي قـد يكون في جملة ، أو كلمة . -

 لدفع الإيهام .يأتي فالتذييل يأتي لتأكيد المع  ، أمّا الاحتراس  -
ن اتصل إ ولا يكون  ع  الأول فقدّم من الكلام ، أمّا الاحتراس التذييل يتصل  ا ت -

 .  إضيح المع  و منع الوقوع في ا طلتو  فيأتيبه مع  
يكون عن طّريق فحتراس التذييل يكون عن طّريق المنطوق أو المفهوم ، أمّا الا -

 المنطوق.
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 راض ـــــــــالاعـــــتا : ـــــــرابــــع

 ــــة : ـــــــالاعــــتراض لغـ 

انتَصَبَ ومَنَعَ : وعَرَضَ الشيءُ يَـع رِضُ واعتَرضَ جاء في لسان العرب  في مادة " عرض " : "  
رِ وَالط ريِقِ وَنََ وهَِا تَم نَعُ الس الِكِيَن سُلوكَها اعتـَرَضَ الشيءُ : وَيُـقَالُ . وَصَارَ عارضِاً كا شَبةِ المنتصبةِ في النـ ه 

 1." تَكَل فَه: واعتـَرَضَ الشيءَ . دُونَ الشيءِ أَي حَالَ دُونهَُ 

 صطـــــــــلاحا : ا 

بجملة  " هو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين مع عرفّه ا طيب القزويي فقال :
 سوى دفع الإيهام.  2أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة " 

ثير بقوله : " و بعضهم يسمّيه الحشو وحده كل كلام أدخل فيه لف  مفرد الأو قد عرفّه ابن 
 . 3أو مركب ، لو سقط لبقي الأول على حاله "

ِ ٱلبَۡنَِٰ   {في قوله تعالى :  " كالتنزيهورد أسلوب الاعتراض في القرآن الكريم ،   يَجۡعَلوُنَ لِِلّه
ُّ ُشَۡتَهُونَ  جملة معترضة لكوكا بتقدير الفعل  } سُبۡحََٰ هُۥ {فإنّ قوله  : .  }  سُبۡحََٰ هُۥ وَلهَُم مه

ُّ ُشَۡتَهُونَ  { وقعت في أثناء الكلام ، لأنّ قوله : ِ  {عطف على قوله عزو جل : ،}  وَلهَُم مه لِِلّه
  4".لنكتة فيه تنزيه الله  عمّا ينسبون إليه ، و ا  } ٱلبَۡنَِٰ  

                                                           

 .  111، ص  11ابن منظور : لسان العرب، ج 1 
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         إنّ أسلوب الاعتراض له أغراض بلاغية لتلفة و متعددة التوبيخ ، المدح ، الذم ، الدّعاء

ُّسِ مَُّ وَلهىهُٰمۡ سمح و الثناء ... إلخ . قال تعالى : ََ  سَيَقُولُ ٱلسَفَهَُّوءُ مِنَ ٱلنه  نوُاْ عَن قبِۡلتَهِِمُ ٱلهتيِ 
ِِقُ وَٱلمَۡغۡربُِِۚ يَهۡدِي مَن ُشََُّوءُ إلِيَٰ صِرَطٰٖ مَسۡتَقِيمٖ  َۡ ِ ٱلمَۡ ه ِ ِۚ قُأ لِلّ   وَكَذَلٰكَِ  ١٤٢ عَلَيۡهَُّ

ُّسِ وَيَكُ  ةٗ وسََطُّٗ ل تَِكُونوُاْ شُهَدَاوءَ علَىَ ٱلنه مه
ُ
ونَ ٱلرهسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاَۗ وَمَُّ نَعَلنَۡكُٰمۡ أ

ها لنَِعۡلَمَ مَن يتَهبُِ  ٱلرهسُولَ   ] 143/  142البقرة :  [سجىنَعَلَۡ ُّ ٱلقِۡبۡلَةَ ٱلهتيِ كُ َ  عَلَيۡهَُّو إلِ

ةٗ وسََطُّٗ  }فقوله تعالى : مه
ُ
"اعتراض بين كلامين متّصلين وقعا خطابا  }وَكَذَلٰكَِ نَعَلنَۡكُٰمۡ أ

     له صلى الله عليه و سلم استطرادا لمدح المؤمنين بوجه آخر ، و تأكيدا لرد الإنكار بأنّ هذه الأمة 
     و أهل هذه الملة شهداء عليكم يوم الجزاء ، و شهاديم مقبولة عندكم ، فأنتم إذن أحق بإتبّاعهم 

، فالمتضح من الآية الكريمة أنّ غرضها البلاغي هو  1لإنكارهم عليهم "  و الاقتداء بهم ، فلا وجه
 المدح . 

كَ نَ ءَايةَٖ سمح و في موقع آخر لقوله تعالى : لنَُّۡو ءَايةَٗ مه ِلُ قَُّلوُو  وَإِرَا بدَه عۡلَمُ بمَُِّ يُنَز 
َ
ُ أ اْ وَٱلِلّه

كۡثَ هُُمۡ لاَ يَعۡلَمُونَ 
َ
نَ  مُفۡتَرِۚ بأَۡ أ

َ
مَُّو أ هَ ِ   ] 101النّحل :  [    سجى١٠١ إ

ِلُ  {فقوله :  عۡلَمُ بمَُِّ يُنَز 
َ
ُ أ  أكدّ و اعتراض و يكمن الغرض منه في توبيخ الكافرين ،  } وَٱلِلّه

هذا الألوسي قائلا :" و الجملة المعترضة لتوبيخ الكفرة ، و التنبيه على فساد رأيهم ، و في الالتفات 
  2إلى الغيبة مع الإسناد إلى الاسم الجليل مالا يخفى من تربية المهابة ، و تحقيق مع  الاعتراض ".
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لٰحَِٰ سمحو قوله تعالى :  هذِينَ ءَامَُ واْ وعََمِلوُاْ ٱلصه دٖ وَهُوَ  ِ  وَٱل ِلَ علَىَٰ مَُٓمه وَءَامَُ واْ بمَُِّ نزُ 
صۡلَََّ بَُّلهَُمۡ 

َ
رَ عَۡ هُمۡ سَي ـِ َُّتهِِمۡ وَأ ب هِِمۡ كَفه  [  12] محمد :                                        سجى٢ ٱلحۡقََ مِن ره

قال الشيخ الطاّهر بن عاشور : " و زيد في جانب المؤمنين التنويه بشأن القرآن بالجملة المعترضة 

ب هِِمۡ قوله : }  بيِأِ وَصَدَواْ عَن سَ و هو نظير لوصفه بسبيل الله في قوله : } {وَهُوَ ٱلحۡقََ مِن ره
 ِ  1{ " . ٱلِلّه

ِ لقََدۡ عَ كذلك قوله تعالى : } ْ تٱَلِلّه ُّ نِئَۡ ُّقَُّلوُا رۡضِ وَمَُّ كُ هُّ  لمِۡتُم مه
َ
لنُِفۡسِدَ  يِ ٱلأۡ

ثبات البراءة من يمة ر إاعتراض و المراد تقري{ لقََدۡ عَلمِۡتُم[ ، " }  13] يوسف : { ٧٣ سَٰرقِيِنَ 
 2السرقة ".

قۡسِمُ بمَِوَقِِٰ  ٱلنَجُومِ سمحتعالى :و اعتراض بقصد التأكيد ، كقوله 
ُ
وَإِنههُۥ لقََسَم  لهوۡ  ٧٥ فَلاَو أ

[ ، "... و فيها اعتراضان ، فإنهّ اعترض بقوله :  16- 19] الواقعة :    سجى٧٦ تَعۡلَمُونَ عَظِيم  

  وف ، بين الصفة و الموص{ لهوۡ تَعۡلَمُونَ جوابه و اعترض بقوله : }بين القسم و { وَإِنههُۥ لقََسَم  }

لهوۡ }و المراد تعظيم شأن ما أقسم به من مواقع النجوم و تأكيد إجلاله في النّفوس لا سِي ما بقوله : 
 3".{تَعۡلَمُونَ 
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 إنّ الاعتراض من أنواع الإطّناب كذلك كما أنهّ يحدة خلط بينه و بين أسلوب الاحتراس ، 

 الفرق بينهما يتمثل في : ف

  يختلفان في الغرض البلاغي ، لأنّ الاحتراس يكون لدفع الإيهام ، عكس
كالدّعاء ، الثناء ، المدح و الذم   (الاعتراض الذي له نكت بلاغية كثيرة 

 الإيهام .  ، سوى دفع) ...
  الاحتراس يأتي وسط الكلام أو آخره ، أمّا الاعتراض يأتي أثناء الكلام أو

 بين كلامين متّصلين مع  .
  ، الاحتراس أساسي لا يمكن الاستغناء عنه فبدونه يفهم المقصود خطأ

 أمّا الاعتراض يمكن الاستغناء عنه ، و يصّح المع  بدونه . 
  من الإعراب و جملة لا محل لها من الإعراب، الاحتراس يكون جملة لها محل

عكس الاعتراض الذي يشترط أن يكون و يكون كذلك دون الجملة ، 
 .  في جملة لا محل لها من الإعراب فقط
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 : بــلاغـــة أسلوب الاحتراس في القرآن الكريم : الـــــفــصــل الــــثـــــانـــــــــــي  

وقع فن الاحتراس في عدّة آيات من القرآن الكريم ، و ذكرها الشّيخ الطاّهر بن عاشور في 
 تفسيره " التحرير و التنوير " . فمن بين هذه الآيات ما يلي : 

 :  مثــــــال الأولـــــــــال  

توُاْ  َُلهمَُّ رُزقِوُاْ مِۡ هَُّ مِن ثَمَرَةٖ سمحقال تعالى :  
ُ
ۖۡ وَُ هذِي رُزقَِۡ ُّ مِن قَبۡأُ زِۡقُّٗ قَُّلوُاْ هَذَٰا ٱل ر 

لٰدُِونَ  َِ رَة ۖۡ وَهُمۡ فيِهَُّ  زۡوَجٰ  مَطَهه
َ
ۖۡ وَلهَُمۡ فيِهَُّو أ   ] 29البقرة : [              سجى٢٥ بهِۦِ مُتَشَٰبهُِّٗ

جاءت الآية الكريمة واصفة لنعيم الجنّة ، و ما أعدّه الله عزّ وجل فيها للمتّقين . فقد أعدّ لهم  
 مالا عين رأت ، و لا أذن سُعت ،و لا خطر على قلب بشر . 

لٰدُِونَ  {ووقع فن الاحتراس في قوله تعالى :   َِ لكي لا يتوهم القارئ أنّ نعيم ،  } وَهُمۡ فيِهَُّ 
، }خَالِدُونَ  فِيهَا وَهُم   {الجنة له زمن محدّد و ينقطع . فدفع هذا التوهم و ذلك اللبس بقوله عزّ وجل : 

" احتراس من توهم الانقطاع  ا تعوّدوا من انقطاع اللّذات في الدّنيا ، لأنّ جميع اللّذات في الدّنيا 
 1معرّضة للزوال " .

:"  العقل يدل على دوامه ، لأنهّ لو لم ّب دوامه لجوّزوا الرازي هذا الاحتراس بقوله و وضّح  
انقطاعه، فكان خوف الانقطاع ينغّص عليهم تلك النعمة ، لأنّ النعمة كلّما كانت أعظم كان خوف 

 2انقطاعها أعظم وقعا في القلب ".
إتماما للنعمة و  خَالِدُونَ  فِيهَا بقوله وَهُم  ل القمي النيسابوري : " ثم زال عنهم نقص الزوال او ق 

 3الحبور و تكميلا للبهجة و السرور ".
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فيتضح َاّ سبق وقوع فن الاحتراس في الآية الكريمة ، و أنّ نعم الجنّة دائمة و ليست معرّضة  
 للزوال . 

 :  ــيــــــمـــثـــال الثـــانـــــــــال 

َُلهمَُّ سمحقال تعالى :  وَ
َ
كۡثَ هُُمۡ لاَ يُۡ مُِ ونَ أ

َ
ِۡ هُمِۚ بأَۡ أ بَذَهۥُ فَريِق  م  هَ  ١٠٠ عَهَٰدُواْ عَهۡدٗا 

وتوُاْ ٱلكِۡتَبَٰ 
ُ
هذِينَ أ ِنَ ٱل ََبَذَ فرَيِق  م  ق  ل مَُِّ مَعَهُمۡ  ِ ِ مُصَد  ِنۡ عِ دِ ٱلِلّه ُّ نَُّوءَهُمۡ رسَُول  م  وَلمَه

هَهُ  ِ وَرَاوءَ ظُهُورهِمِۡ كَأَ  ] 111/  111البقرة :  [                 سجى١٠١ مۡ لاَ يَعۡلَمُونَ كتَِبَٰ ٱلِلّه
  

جاءت الآية الكريمة متحدّثة عن قبائح اليهود ، وقد جاءت تسلية للنبي صلّى الله عليه و سلم  
عمّا لقي منهم ، " و أنّ ما أنزل إليه لا يكذّب به إلّا من لا يؤبه بتكذيبه ، لكون هذا المنزل دلائل 

 1لا تقصر عن إقناعهم بأحقّيتها ، و لكنّهم يظهرون أنفسهم أكّم لم يوقنوا بحقيتها ". واضحة

ِۡ هُمِۚ  {ووقع فن الاحتراس في قوله تعالى :   و قد صرحّ بذلك الشيخ الطاّهر ابن ،  }فَريِق  م 
و أسند النبذ إلى فريق إمّا باعتبار العصور التي نقضوا فيها العهود كما تؤذن به )كلّما( عاشور فقال : " 

احتراسا من شمول الذم للذين آمنوا منهم ، و ليس المراد أنّ ذلك الفريق قليل منهم ، فنبّه على أنهّ أو 

كۡثَ هُُمۡ لاَ يُۡ مُِ ونَ  {أكثرهم بقوله 
َ
لاغة ، و هو أن يظهر المتكلم و هذا من أفانين الب،  }  بأَۡ أ

لك أن نعلها  وإلّا بتدرج و تدبر قبل الإبطال .يوفى حق خصمه في الجدال ، فلا ينسب له المذمة 
في ذلك الغرض ، لأنّ النبذ قد يكون  ع  عدم العمل  دون  للانتقال من شيء إلى ما هو أقوى منه

فمن قول الشّيخ الطاّهر بن عاشور يتبين أنّ الاحتراس في هذه الآية الكريمة  2الكفر، و الأول أظهر ".
 إنّّا هو أحد الاعتبارين . 
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ثَـرهُُم  لاَ ي ـُو قول البيضاوي في تفسيره : "  ؤ مِنُونَ رد وإنّا قال فريق لأن بعضهم لم ينقض بَل  أَك 
  1".فهم مؤمنون به خفاء لما يتوهم من أن الفريق هم الأقلون، أو أن من لم ينبذ جهاراً 

لم  ح أنّ الحكمفي توضي أسهمكما أنهّ يتبيّن َاّ سبق وقوع فن الاحتراس في الآية الكريمة ،  
 يعمم على اليهود عامة ، بل على طّائفة استثنائية . 

 :  ـثـــــــالمــــثـــال الثـــالــ  

ْ مِنۡ سمحقال تعالى :   هذِينَ كَفَرُوا ُّ يوََدَ ٱل لَ مه ن يُنَزه
َ
ِِكيِنَ أ َۡ هۡأِ ٱلكِۡتَبِٰ وَلاَ ٱلمُۡ

َ
أ

ُ رُو ٱلفَۡضۡأِ  ِۚ وَٱلِلّه ُ يَختَۡصَ برَِحۡمتَهِۦِ مَن ُشََُّوءُ ب كُِمِۡۚ وَٱلِلّه ِن ره ِنۡ خَ ٖۡ  م  عَلَيۡكُم م 
  سجى١٠٥ ٱلعَۡظِيمِ 

 ] 119البقرة : [                                                                                   
تتحدة الآية الكريمة عن الحقد و الغل الذي يحمله اليهود في قلوبهم اناه الرّسول صلى الله  

 عليه و سلم . 

ِِكيِنَ كما جاء في الآية الكريمة فن الاحتراس في قوله تعالى : }   َۡ  لمّا ذكرف{ ، وَلاَ ٱلمُۡ
الباري عزّ وجل أنّ المؤمنين محسودون على ما أتاهم الله من فضله ، من قِبل أهل الكتاب ، قد يتوهم 

، التوهم . فجاء الاحتراس لدفع هذامتوهم أنّ المشركين لا يحسدوكم على ما أنزل الله عزّ وجل عليهم 
 و إثبات أنّ المشركين يحسدون أهل الإيمان كذلك . 
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هذِينَ ٱقال الشيخ الطاّهر بن عاشور : " و لما كان ما اقتضاه الحال من التعبير بقوله }   ل
هۡأِ ٱلكِۡتَبِٰ 

َ
قد يوهم كون البيان قيدًا ، و أنّ الكافرين من غير أهل الكتاب لا {  كَفَرُواْ مِنۡ أ

ِِكيِنَ يحسدون المسلمين ، عطف عليه قوله : }  َۡ  1". كالاحتراس  {وَلاَ ٱلمُۡ

ِِكيِنَ يرى أبو حيان الأندلسي أن قوله تعالى " }  َۡ            جاءت للتأكيد ، { وَلاَ ٱلمُۡ

ِِكيِنَ : وَدَخَلَت  لَا في قَـو لهِِ فقال:"  َۡ   2".  ، للِت أ كِيدِ وَلاَ ٱلمُۡ

 لم يسبق لأحد من المفسرين ذكر فن الاحتراس في الآية الكريمة سوى الشيخ الطاّهر ابن عاشور 
قد بيّن أنّ الاحتراس جاء لئلا يتوهم أنّ المشركين لا يحسدون المؤمنين على ما هم و ،  لكنّه لم ّزم به 

 عليه ، فأسهم في زوال ذلك الوهم ، و أنّ المشركين حسدوا النبّي عليه الصلاة و السلام على النبوّة . 

 : ـعــــــالمــــــثــال الـــرابــ

يٰ تتَهبَِ  مِلهتَهُمَۡۗ قأُۡ إنِه هُدَى وَلنَ سمحقال تعالى :  ترَۡضَيٰ عَ كَ ٱليَۡهُودُ وَلاَ ٱلنهصَرَٰىٰ حَته
ِ مِن وَ  هذِي نَُّوءَكَ مِنَ ٱلعِۡلۡمِ مَُّ لكََ مِنَ ٱلِلّه هۡوَاوءَهُم بَعۡدَ ٱل

َ
ِ هُوَ ٱلهُۡدَىِٰۗ وَلئَنِِ ٱتهبَعَۡ  أ ٖ ٱلِلّه ليِ 

  سجى١٢٠ وَلاَ نصَِ  ٍ 
 ] 121البقرة :  [                                                                                    

في الآية الكريمة يخبر الله عزّ وجل نبيّه عليه أزكى الصلاة و التسليم ، أنّ اليهود و النّصارى لن 
لم أن يخبرهم أنّ صلّى الله عليه و سيرضوا عنه حتّّ يتبع ملّتهم الباطّلة ، و أمر الله عزّ وجل الرّسول 

 هدى الله هو الهدى ، و من يضل عن دين الله لن ّد وليا ينصره أو يدافع عنه . 
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 مؤكدا ذلك الشيخ الطاّهر بن عاشور{ ،   وَلاَ نصَِ  ٍ } جاء فن الاحتراس في قوله تعالى : 
 يكون يقتضي نفي كل نصير إذ لافقال: " وعطف النّصير على الولي احتراس ، لأنّ نفي الولي لا 
 1لأحد ولي لكونه دخيلا في قبيلة و يكون أنصاره من جيرته ".

يدفعُ عنك عقابهَ  {وَلَا نَصِيرم }.  يلي أمرَك عموماً  {مِن وَلِىّ }:" و قال أبو السعود في تفسيره 
ذا باب التهييج بين المعطوفين لتأكيد النفي وه (لا)وحيث لم يستلزم نفيُ الوليِّ نفيَ النصيِر وُسِّط 

 2".  والإلهابِ وإلا فأنى يتُوهم إمكانُ اتباعِه عليه السلام لملِتّهم

 هو الفرق بين الولي والنصير، أن الوليو هناك من فرّق بين كل من الولي و النّصير فقال : "  
فعه عنه الدفع، والنصير هو الذي يأمر بدالذي يدفع المكروه عن الإنسان بنفسه لولايته ومباشرته 

 3". لمناصرته ومعاونته في الدفع، والولي أخص من النصير، إذ قد ينصر من ليس بولي

يتوهم القارئ  { ،  وَلاَ نصَِ  ٍ } يتضّح َاّ سبق أنهّ لو لم يذكر الاحتراس في قوله تعالى : "  
 أنّ عدم الولاية لا ينفي النصرة ، فبالاحتراس اندفع ذلك التوهم . 

 :  مـــــثــــــال الخـــــامـــسال  

لۡتُكُمۡ سمح قال تعالى : ن يِ فضَه
َ
َۡعَمُۡ  عَلَيۡكُمۡ وَُ َٰٓءِيأَ ٱرۡكُرُواْ نعِۡمَتيَِ ٱلهتيِو َُ يَبَٰنيِو إسِۡرَ

ُّ وَلاَ يُقۡبَأُ مِۡ هَُّ عَدۡل  وَلاَ  ١٢٢ علَىَ ٱلعَۡلَٰمِينَ  هَفۡسٖ شَيۡـ ٗ ََفۡس  عَن  زِي 
جۡ ََ ها  قُواْ يوَۡمُّٗ ل وَٱته

ونَ  ُِ  ] 123/  122] البقرة :                                سجى١٢٣ تَ فَعُهَُّ شَفَعَٰة  وَلاَ هُمۡ يُ صَ
عهما عليهم وجل النّعم التي أن تتحدة الآية الكريمة في مطلعها عن اليهود ، حيث ذكر الله عزّ  

للتأكيد ، و هذا في الآية الأولى . أمّا الآية التي تليها ، فقد حذرهم الله عزّ وجل من عذاب يوم 
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القيامة، بسبب التكذيب برسول الله عليه الصلاة و السلام . و أنّ العذاب المسلّط عليهم مؤكّد لا 
 شافع يشفع لهم ولا نصير ينصرهم . 

فن الاحتراس في كلتا الآيتين حسب الشيخ الطاّهر بن عاشور فقال : "و التفنن في و يوجد 
الكلام تنتفي به سآمة الإعادة مع حصول المقصود من التكرير . و قد حصل مع التفنن نكتة لطيفة ، 
 ، إذ جاءت الشفاعة في الآية السابقة مسندا إليها المقبولية ، فقدّمت على العدل ، بسبب نفي قبولها

و نفي قبول الشّفاعة لا يقتضي نفي أخذ الفداء ، فعطف نفي أخذ الفداء للاحتراس . و أمّا في هذه 
الآية فقدّم الفداء ، لأنهّ أسند إليه المقبولية ، و نفي قبول الفداء لا يقتضي نفي نفع الشّفاعة ، فعطف 

 1نفي نفع الشّفاعة على نفي قبول الفداء ، للاحتراس أيضًا".

ذكر أحد من المفسّرين بوجود الاحتراس في الآيتين الكريمتين ، سوى الشّيخ الطاّهر ابن لم ي 

في قوله  ، أمّا الثاني{  وَلاَ يُقۡبَأُ مِۡ هَُّ عَدۡل  عاشور . حيث وقع الاحتراس الأول في قوله تعالى : } 

 ة ، إذالعدل و الشّفاع تقديم و تأخير بين كل من فقد حدة. { وَلاَ تَ فَعُهَُّ شَفَعَٰة  }  تعالى :
ين العدل أو الشّفاعة يورة التوهم بأنّ الفداء قد يفيد ، أو شفاعة الصّالحالاكتفاء بالمتقدّم منهما سواء 

 تفيد ، فنفى الله عزّ وجل ذلك و دفع ذلك التوهم .  
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 السادس :  مـــثــالال

ِ ٱنۡعَأۡ سمحقال تعالى :  مَرَتِٰ  وَإِرۡ قَُّلَ إبِرَۡهٰـِمُۧ رَب  هۡلهَُۥ مِنَ ٱلثه
َ
هَذَٰا بلَدًَا ءَامِٗ ُّ وَٱرۡزُقۡ أ

وۥ إلِيَٰ عَ  ضۡطَرَهُ
َ
مَت عُِهُۥ قَليِلاٗ ثُمه أ

ُ
ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۚ قَُّلَ وَمَن كَفَرَ فَأ ابِ ذَ مَنۡ ءَامَنَ مِۡ هُم بٱِلِلّه

ُّرِِۖ وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِ  ُ    ] 126] البقرة :                                                      سجى١٢٦ ٱلنه

تضمّنت الآية الكريمة دعاء سيّدنا إبراهيم عليه السّلام ، أنّ من جعل الحرم آمنا على نفسه ،  
    ه لصّصًا لمن آمن بالله ؤ و من دخله يكون آمنًا . و دعا لأهل مكة بالرّزق و الثّمرات ، وكان دعا

 و اليوم الآخر ، و من يكفر فيساق إلى عذاب جهنّم . 

أشار الشّيخ الطاّهر بن عاشور إلى وجود فن الاحتراس في الآية الكريمة فقال : " و قوله :     

ُّرِِۖ } وۥ إلِيَٰ عَذَابِ ٱلنه ضۡطَرَهُ
َ
ن برضى الكافر بأنّ تخويله النّعم في الدّنيا يؤذ احتراس من أن يغتر {ثُمه أ
 1فلذلك ذكر العذاب هنا". الله

  

   ع :ــــــــالساب مــثــالال  

ُّ كَسَبۡتُمۡۖۡ وَلاَ تسُۡـ َلوُنَ سمحقال تعالى :   ة  قدَۡ خَلَۡ ۖۡ لهََُّ مَُّ كَسَبَۡ  وَلكَُم مه مه
ُ
تلِۡكَ أ

ََ نوُاْ يَعۡمَلوُنَ   ُّ  ] 138البقرة :  [سجى                                                             ١٣٤ عَمه
ه ، و كان إبراهيم عليه السلام و بنيجاءت الآية الكريمة بعد الآيات التي تضمّنت الثناء على  

لليهود أي : لا ينفع صلاح آباء الأبناء إذا لم يتبعوا طّريقهم ، و أنّ كل نفس مرهونة  اا طاب موّجهً 
  ا كسبت و لا يحاسب أحد على عمل غيره . 

ر بن هو أشار الى ذلك الشّيخ الطاّ{ ، وَلاَ تسُۡـ َلوُنَ جاء فن الاحتراس في قوله تعالى : }  

ُّ كَسَبۡتُمۡۖۡ عاشور في قوله : " و إن جعلت قوله : }  مرادا به الأعمال الذميمة المحيطة { وَلكَُم مه
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إلخ احتراسا و استيفاء لتحقيق مع  الاختصاص أي كل فريق {  وَلاَ تسُۡـ َلوُنَ بهم كان قوله : } 
أعمال عنه ، أي لا تحاسبون بلتص به عمله أو تبعته و لا يلحق الآخر من ذلك شيء و لا السؤال 

 1سلفكم  و إنّّا تحاسبون بأعمالكم ".

ََ نوُاْ يَعۡمَلوُنَ فالمع  من ذلك أنّ قوله تعالى : }    ُّ ا ادّعى جاءت لمّ { ،  وَلاَ تسُۡـ َلوُنَ عَمه
لكريمة ا اليهود انتسابهم للسابقين من آبائهم و أنبيائهم ظناّ منهم أنّ أعمالهم تنفعهم . و قد نفت الآية

ذلك، وأنّ لكل أمة ما كسبت ، لأنهّ قد يتوهم القارئ أنّ ضلال آبائهم تلحقهم ، فجاء الاحتراس 
 لدفع ذلك التوهم . 

ألَُونَ{} قولهقال السّمين الحلبي : "   هذه الجملةُ استئناف  ليس إلا ، ومعناها التوكيدُ لِما  وَلاَ تُس 
بُ أحدم بل هو لتصٌّ به إِن  خيراً وإن  شراً فلذلك لا قبلَها، لأنه لم ا تقد م أن  أحداً  أل لا ينفعه كَس   يُس 

 2". أحد  عن غيره

بن او لم يتم الوقوف عند من ذكر أسلوب الاحتراس في الآية الكريمة سوى الشيخ الطاّهر  
 عاشور . 
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 ن: ـــــامـــــــــالث مــــثــالال 

ۖۡ وَمَُّ وَقَُّلوُاْ سمحقال تعالى :   َْۗ قُأۡ بأَۡ مِلهةَ إبِرَۡهٰـِمَۧ حَ يِفُّٗ وۡ نصََرَٰىٰ تَهۡتَدُوا
َ
كُونوُاْ هُودًا أ

ِِكيِنَ  َۡ  ] 139البقرة :  [                                                                                                           سجى١٣٥ ََ نَ مِنَ ٱلمُۡ
 الآية الكريمة أنّ إبراهيم عليه السّلام ، لم يكن يهودياً و لا نصرانيًا ، بل كان حنيفًاتبين  

 مسلمًا و لم يكن من المشركين . 

ِِكيِنَ و جاء فنّ الاحتراس في قوله تعالى : }   َۡ ََ نَ مِنَ ٱلمُۡ توهم لكي لا يتوهم م { ،  وَمَُّ 
أنّ إبراهيم عليه السّلام إن لم يكن يهودياً ولا نصرانيًا ، رّ ا كان من المشركين ، فجاء الاحتراس و أبطل 

 ذلك التوهم . 

ِِكيِنَ } و أشار إلى ذلك الشّيخ الطاّهر بن عاشور فقال : " و قوله :   َۡ ََ نَ مِنَ ٱلمُۡ {   وَمَُّ 

 أي لا{  مَ بأَۡ مِلهةَ إبِرَۡهٰـِۧ راهيم و هو احتراس لئلا يغتر المشركون بقوله } جملة هي حالة ثانية من إب
نكون هودًا أو نصارى فيتوهم المشركون أنهّ لم يبق من الأديان إلّا ما هم عليه لأكّم يزعمون أكّم على 

 1ملّة إبراهيم ".

عن إبراهيم  أسهم في نفي الشّرك و قدو يتضّح َاّ سبق وقوع فن الاحتراس في الآية الكريمة ، 
 عليه السّلام ،و دفع توهم أن يكون مشركًا أو على غير ملّة الإسلام .

                                                           

   ومع  الحنيفية هي الملّة المائلة عن الشرك إلى التوحيد ، و إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلمًا ، حنيفًا أي مائلًا عن الشرك
ومعرضًا عنه إلى التوحيد و الإخلاص لله عزّ وجل . ينظر : صالح الفوزان بن عبد الله ، شرح الأصول الثلاثة ، مؤسسة الرسالة ، 
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 ع : ـــــــاســــــــالت مــــثــــالال  
عۡمَلَُٰ ُّ وَلكَُمۡ سمحقال تعالى : 

َ
ِ وَهُوَ رَبََ ُّ وَرَبَكُمۡ وَلنََُّو أ َ ُّ  يِ ٱلِلّه ََ َُّٓونَو َُ

َ
قُأۡ ُ

عۡمَلٰكُُمۡ وَنَٓۡنُ لهَُۥ
َ
 ] 132البقرة : [                                           سجى١٣٩ مُخۡلصُِونَ  أ

  
              تضمّنت الآية الكريمة توبيخ اليهود و النّصارى الذين قالوا للنبّي صلّى الله عليه و سلم 

وۡ نصََرَٰىٰ و للمؤمنين : }
َ
ْ كُونوُاْ هُودًا أ يرد لنبيّه أن ّادلهم و  فأتى أمر من الله عزّ وجل، {  تَهۡتَدُوا

ِ وَهُوَ رَبََ ُّ عليهم }   َ ُّ  يِ ٱلِلّه ََ َُّٓونَو َُ
َ
، في دين "في الله":يعي بقوله ؟"أتحاجوننا في الله" { . قُأۡ ُ

ا اكتسبوا. العبادَ عَلى مالله الذي أمَرَنا أن نَدينه به، وربنا وربكم واحد  عدل  لا ّور، وإنّا ّازي 
وتزعمون أنّكم أولى بالله منا، لقدم دينكم وكتابكم ونبيكم، ونَنُ لُلصون له العبادةَ، لم نشرك به 
شَيئًا، وقد أشركتم في عبادتكم إياه، فعبد بعضكم العجلَ، وبعضكم المسيحَ، فأنى  تكونون خيراً منا، 

 1". وأولى بالله منا؟

عۡمَلٰكُُمۡ قوله تعالى : }  جاء فن الاحتراس في 
َ
و أكدّ ذلك الشيخ { ،  وَلكَُمۡ أ

عۡمَلَُٰ ُّالطاّهر  ابن عاشور فقال : " و تقديم المجرور في }
َ
       للاختصاص ، أي لنا أعمالنا {  وَلنََُّو أ

عۡمَلٰكُُمۡ و لكم أعمالكم ، فلا تحاجونا في أنّكم أفضل منّا ، و عطف }
َ
ع لدفاحتراس {  وَلكَُمۡ أ

توهم أن يكون المسلمون مشاركين للمخاطّبين في أعمالهم ، و أن لنا أعمالنا يفيد اختصاص المتكلّمين 
 2 ا عملوا ،مع الاشتراك في أعمال الآخرين ".

 دعريض بالذمّ ، لأنّ ذكر المختص بعو قال أبو حيان الأندلسي : " و هذه الجملة من باب الت
  3مّن شارك في المشترك ".ذكر المشترك نفي لذلك المختص ع

                                                           

/  3/ د.ت ، ج1الطبري أبو جعفر محمد بن جرير ، تفسير الطبري جامع البيان ، دار التربية و التراة ، مكة المكرمة ، ط 1 
 . 122ص
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عۡمَلٰكُُمۡ فيتضّح َاّ سبق وقوع فن الاحتراس في قوله تعالى : } 
َ
توهم أن ع لدف{ ،  وَلكَُمۡ أ

  و أكّم مشاركون لهم في أعمالهم . يكون ا طاب يشمل المسلمين

  

  :ر ــــــاشالعـــــــــــ مـــــــثــالال  

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَتَۡ هَوۡنَ عَنِ كُ تُمۡ خَ َۡ   سمحقال تعالى :  
ۡ
خۡرنَِۡ  للِ هُّسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مه

ُ
أ

كۡثَ 
َ
ِۡ هُمُ ٱلمُۡۡ مُِ ونَ وَأ ههُمِۚ م  هۡأُ ٱلكِۡتَبِٰ لكََ نَ خَ ۡٗ   ل

َ
َِۗ وَلوَۡ ءَامَنَ أ  هُُمُ ٱلمُۡ كَرِ وَتُۡ مُِ ونَ بٱِلِلّه

 ] 111آل عمران :  [                                                                 سجى١١٠ ٱلفَۡسِٰقُونَ 

لوَۡ ءَامَنَ وَ تبيّن الآية الكريمة دعوة الله عزّ وجل أهل الكتاب إلى الإيمان الصحيح ، بقوله : }   
هۡأُ ٱلكِۡتَبِٰ 

َ
الإسلام . و أنّ منهم محمد صلّى الله عليه و سلم ، و ما جاء به من  أي بالنبيّ ، { أ

 من كانوا صادقين بإيماكم .

كۡثَ هُُمُ ٱلفَۡسِٰقُونَ و قوله عزّ وجل : }  
َ
هم الذين لم يعملوا  ا جاء في كتابهم ،  أي{  وَأ

 عد إيماكم بالنبّي عليه الصلاة و السّلام و أتباعه . ب

قال الشّيخ الطاّهر ابن عاشور : " و لماّ أخبر عن أهل الكتاب بامتناع الإيمان منهم  
الامتناعية . تعيّن أنّ المراد من بقي بوصف أهل الكتاب ،  )لو  ( قتضى جعل إيماكم في حيّز شرط 

 بو هو وصف لا يبقى وصفهم به بعد أن تدينّوا بالإسلام . و كان قد يتوهم أن وصف أهل الكتا

ِۡ هُمُ ٱلمُۡ ۡ }يشمل من كان قبل ذلك منهم و لو دخل في الإسلام . و جيء بالاحتراس بقوله :   مُِ ونَ م 

كۡثَ هُُمُ ٱلفَۡسِٰقُونَ 
َ
أي منهم من آمن بالنبّي محمد صلّى الله عليه و سلّم فصدق عليه لقب ،  { وَأ

 1المؤمن ".
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ِۡ هُمُ : }جيء بالاحتراس في قوله عزّ وجل   لإنصاف القلّة المؤمنة التي آمنت  ، { ٱلمُۡۡ مُِ ونَ م 
من أهل الكتاب و دخلت الإسلام . لّأنهّ قد يتوهم القارئ أنّ جل أهل الكتاب فسّاق غير مؤمنين 

على من ذكر الاحتراس في الآية الكريمة سوى الشّيخ  الوقوفو به قد دفع ذلك التوهم . و لم يتّم 
 الطاّهر بن عاشور .

 

 ر : ــــــــشــــــــــع اديــــــــالح مـــثـــــالال  

وۡفُواْ سمحقال تعالى :  
َ
ِۥۚ وَأ هُ شُده

َ
يٰ يَبۡلُغَ أ حۡسَنُ حَته

َ
ها بٱِلهتيِ هِيَ أ وَلاَ تَقۡرَبُواْ مَُّلَ ٱليَۡتيِمِ إلِ

 ۡۖ ها وسُۡعَهَُّ ََفۡسًُّ إلِ ََ نَ رَا قُرۡبيَِٰۖ ٱلكَۡيۡأَ وَٱلمِۡ زَانَ بٱِلقِۡسۡطِِۖ لاَ نكَُل فُِ   وَإِرَا قُلۡتُمۡ فٱَعۡدِلوُاْ وَلوَۡ 
رُونَ  ىكُٰم بهِۦِ لعََلهكُمۡ تذََكه ِْۚ ذَلٰكُِمۡ وَصه وۡفوُا

َ
ِ أ  [  192] الأنعام :   سجى         ١٥٢ وَبعَِهۡدِ ٱلِلّه

في الآية الكريمة يوصي الله عزّ وجل عباده عن ما حرّمه عليهم ، أن لا يقربوا مال اليتيم ، إلّا  
و أن لا  ،إذا كانت فيه منفعة لليتيم من تربية و تعليم . و أن يقسطوا في الكيل و الميزان و إيفائه 

 وسعها .  يبخسوا النّاس حقّهم ، فإن أخطأ فلا بأس ، لأنّ الله لا يكلف نفسًا إلّا 

في  ، فيجب قول الحق سواءً  اكمّا وصّى سبحانه و تعالى بالعدل ، ولو كان الشخص قريبً  
 بطاعته  ا أمر و وصّى .  عباده ر الله عزّ وجلة أو في الكيل و الميزان .. و أمالشّهاد

ۖۡ جاء فن الاحتراس في قوله تعالى : }   ها وسُۡعَهَُّ ََفۡسًُّ إلِ يه ، و هذا ما أشار إل{ لاَ نكَُل فُِ 

وۡفوُاْ ٱلكَۡيۡأَ ظاهر تعقيب جملة : }الشّيخ الطاّهر بن عاشور فقال : " 
َ
َ {إلخ بجملة }  وَأ ا نكَُل فُِ ل

 ۡۖ ها وسُۡعَهَُّ ََفۡسًُّ إلِ
ل أكّا متعلقة بالتي وليَ تـَهَا فتكون احتراسًا ، أي لا نكلّفكم تمام القسط في الكي{ 
ة و لكنّا نكلّفكم ما تظنون أنهّ عدل ووفاء . و المقصود من هذا الاحتراس أن و الميزان بالحبّة و الذّر 

 1لا يترك النّاس التعامل بينهم خشية الغلط أو الغفلة ، فيُفضي ذلك إلى تعطيل منافع جمةّ ".
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ل و الميزان الكيو قال ابن تيمية : " فذكر أنهّ لم يكلف نفسًا إلّا وسعها حين أمر بتوفية  
بالقسط ، لأنّ الكيل لابدّ له أن يفُضل أحد المكِيلين على الآخر و لو بحبة أو حباّت و كذلك التفاضل 

ها وسُۡ في الميزان قد يحصل بشيء يسير لا يمكن الاحتراز منه فقال : }  ََفۡسًُّ إلِ ۖۡ لاَ نكَُل فُِ   1".{ عَهَُّ
 

 ر : ـــاني عشــــــــثــــــــالمــــــثـــال ال  

ِ وَبهِۦِ يَعۡدِلوُنَ سمحقال تعالى :   ة  يَهۡدُونَ بٱِلحۡقَ  مه
ُ
  سجى١٥٩ وَمِن قوَۡمِ مُوسَيَٰٓ أ

 [  192] الأعراف :                      

، و ذكرت أنّ فئة من قوم  )أمّة  (تحدّثت الآية الكريمة عن كثرة عدد قوم موسى عليه السّلام  
بي إسرائيل يدي إلى الحقّ ، الذي جاءهم به موسى عليه السّلام من عند الله سبحانه و تعالى .      

 المال الحرام .  م لا يتبّعون الهوى و لا يأكلونو أكّ 

وسى  متراس في الآية الكريمة ، و صرحّ الشّيخ الطاّهر بن عاشور فقال : " ومن قوم جيء بالاح 
و اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا { الآية ، فهذا تخصيص لظاهر  عطف على قوله  }

العموم الذي في قوله : } و اتخذ قوم موسى { قُصد به الاحتراس لئلا يتوهم أنّ ذلك قد عمله قوم 
  2موسى كلّهم . و للتنبيه على دفع هذا التوهم قدم } و من قوم موسى { على متعلقه ".

جاء الاحتراس في الآية الكريمة لتوضيح أنّ قوم بي إسرائيل من بينهم طّائفة مؤمنة ، و منهم 
دون ذلك . و لو لم يأتي الاحتراس لتوهم متوهم أنّ جميع بي إسرائيل على نفس الشاكلة من سوء 

 الأخلاق ، و الكذب . 

                                                           

أحمد ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، تح : عبد الرحمان بن محمد بن قاسم ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، السعودية،  1 
 .  161/ ص 14ه ، ج1829/  1ط
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قع إلّا أنهّ في الآية الكريمة و فالمعروف أنّ أسلوب الاحتراس إمّا يكون وسط الكلام أو أخره ، 
لآية الكريمة وكأن الإتيان بهذه ا أول الكلام و هذا لأنهّ متعلق  ا سبقه . يقول عبد الرحمان السعدي : "

فيه نوع احتراز َا تقدم، فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بي إسرائيل، المنافية للكمال 
 هم أن هذا يعم جميعهم، فذكر تعالى أن منهم طّائفة مستقيمة هاديةالمناقضة للهداية، فر ا توهم متو 

 1".مهدية

إنّ الآية الكريمة استثنت طّائفة مؤمنة من بي إسرائيل ، و قد أسهم الاحتراس بدفع توهم  
 العموم . 

 

 ر : ــــعش لـــــــــثاــــــــــالث مـــثــالال  

يهُّمٖ ثُمه ٱسۡتَوَىٰ سمحقال تعالى:  
َ
رۡضَ  يِ سِتهةِ ُ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ هذِي خَلقََ ٱلسه ُ ٱل إنِه رَبهكُمُ ٱلِلّه

 ِۚ ُ رَبَكُمۡ فٱَعۡبُدُوهُ ها مِنَۢ بَعۡدِ إرِۡنهِِِۦۚ ذَلٰكُِمُ ٱلِلّه ۖۡ مَُّ مِن شَفِيٍ  إلِ مۡرَ
َ
 علَىَ ٱلعَۡرۡشِِۖ يدَُب رُِ ٱلأۡ

رُونَ  فَلاَ تذََكه
َ
] 13يونس :  [                                                                سجى    ٣ أ

ن يفرد أحدانيته ، و أنهّ وحده من يستحق جاءت الآية الكريمة لتبيان و توضيح عظمة الله و و  
بالعبادة و التوحيد . و لا وجود لشفيع غيره إلّا بإذنه ، أي فيها نفي لمعتقدات المشركين من أنّ 

 أصنامهم يشفعون لهم أمام الله عزّ وجل . 

ها مِنَۢ بَعۡدِ إرِۡنهِِِۦۚ } وقع فن الاحتراس في قوله عزّ وجل :   ، و قد أشار إليها الشّيخ  {إلِ

ها مِنَۢ بَعۡدِ إرِۡنهِِِۦۚ : " و زيادة }الطاّهر ابن عاشور فقال   احتراس لإثبات شفاعة محمد صلّى الله {إلِ

                                                           

للويحق ، ان في تفسير كلام المنان ، تح : عبد الرحمان بن معلا االسعدي عبد الرحمان بن ناصر بن عبدالله ، تيسير الكريم الرحم 1 
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ها لمَِنِ ٱرۡتضََيٰ عليه و سلّم بإذن الله . قال تعالى : } لك نفي ، و المقصود من ذ {وَلاَ ُشَۡفَعُونَ إلِ
   1الشّفاعة لآلهتهم من حيث أكّم شركاء الله في الإلاهية ". 

ها مِنَۢ بَعۡدِ إرِۡنهِِِۦۚ  }و قال ابن جزي الكلبي : "   أي ما يشفع إليه أحد { مَُّ مِن شَفِيٍ  إلِ
إلّا بعد أن يأذن هو له في الشفاعة ، و في هذا ردّ على المشركين الذين يزعمون أنّ الأصنام تشفع     

  2لهم ".

 

 شر : ــــــــع ــــرابـــــعال مـــثـــالال  

ِنَ ٱلنهُّسِ سمحقال تعالى :    ِۚ وَإِنه كَثِ ٗ   م  يكَ ببَِدَنكَِ لتَِكُونَ لمَِنۡ خَلۡفَكَ ءَايةَٗ ِ ََُ ج  فٱَليَۡوۡمَ 
] 22يونس :  [                          سجى٩٢ عَنۡ ءَايَتَِٰ ُّ لغََفِٰلوُنَ 

ائيل ، إسر  جاءت الآية الكريمة متضمنة قصة موسى عليه السلام و هارون مع فرعون و بي 
حين قطع موسى عليه السّلام بهم البحر حتّ ناوزوه ، فحاول فرعون اتبّاع موسى عليه السلام و بي 

دّعى ا إسرائيل للّحاق بهم ، فأغرقهم جميعا ، و ألقى البّحر جسد فرعون و كان آية لمن خلفه لأنهّ
 له .  الألوهية و كان ذلك جزاءً 

شور ، و صرحّ بهذا الشّيخ الطاّهر بن عا{ببَِدَنكَِ تعالى : }كما وقع فن الاحتراس في قوله  

 )...( و البدن الجسم بدون روحمزيدة للتأكيد ، أي تأكيد آية إنجاء الجسد ،{ ببَِدَنكَِ فقال : " }
  3هذا احتراس من أن يظنّ المراد الإنجاء من الغرق ".و 

                                                           

 .  44/ ص 11ابن عاشور : التحرير و التنوير ، ج 1 
ابن جزي الكلبي أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الغرناطّي ، التسهيل لعلوم التنزيل ، تح : عبد الله ا الدي ،  2 

 .  392/ ص 1ه ، ج 1816/  1شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت ، ط
 .  214/ ص 11ينظر : المصدر السابق ، ج 3 
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َا وقع فيه قومك من قعر البحر، ونجعلك ننقذك : فاَل يـَو مَ نُـنَجِّيكَ أيو قال ابن عجيبة : " 
لمن : لتَِكُونَ لِمَن  خَل فَكَ آيةًَ ، )...(حال كونك ببَِدَنِكَ عارياً عن الروح،، (...) طّافياً على وجه الماء،

أو آية تدل على كمال قدرته وإحاطّة علمه وحكمته، فإن  وراءك علامة يعرفون أنك من الهالكين،
 1".الساحل دون غيره يفيد أنه مقصود لإزاحة الشك في أمرهإفراده بالإلقاء إلى 

رعون حي ، قد يتوهم متوهم أنّ فيتضّح َاّ سبق وقوع فن الاحتراس في الآية الكريمة ، لأنهّ  
 أنهّ قد نجي من الغرق فجاء الاحتراس و دفع ذلك التّوهم . و 

  

 ر : ـــــشـــــع ــــــخــــامــــسال مــــثـــالال  

كۡرهَِ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئنََِۢ بٱِلإِۡيمَنِٰ سمحقال تعالى : 
ُ
ها مَنۡ أ وۦ إلِ ِ مِنَۢ بَعۡدِ إيِمَٰ هِِ مَن كَفَرَ بٱِلِلّه

ِ وَلهَُمۡ عَذَاب  عَظِيم   ِنَ ٱلِلّه حَ بٱِلكُۡفۡرِ صَدۡرٗ  فَعَلَيۡهِمۡ غَضَب  م  َِ ن شَ  سجى١٠٦ وَلَكِٰن مه

 [  116] النحل :           

في الآية الكريمة يخبرنا الله عزّ و جل أنّ الذي يكفر بعد إيمانه ، و يتبع شهوات الدّنيا و نطق  
 بالكفر يغضب الله عليه و يعدّ له عذاباً عظيمًا . 

حَ بٱِلكُۡفۡرِ صَدۡرٗ  و جاء فن الاحتراس في قوله تعالى : }   َِ ن شَ و أكدّ  . {وَلَكِٰن مه

حَ بٱِلكُۡفۡرِ ر فقال : " و الاستدراك بقوله :}ذلك الشّيخ الطاّهر بن عاشو  َِ ن شَ وَلَكِٰن مه
على الاستثناء ، و هو احتراس من أن يفهم من الاستثناء أنّ المكره مرخص له أن استدراك { صَدۡرٗ 

 2ينسلخ عن الإيمان من قلبه ".

                                                           

د ن محمد بن المهدي الأنجري الفاسي الصوفي ، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ، تح : أحمد عبابن عجيبة أبو العباس أحمد ب 1 
 .  826/  2ه ، ج 1812/  1الله القرشي رسلان ، حسن عباس زكي ، القاهرة ، ط

  . 228/ ص 18: التحرير و التنوير ، ج ابن عاشور 2 
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طاّهر بن خ الو لم يتم الوقوف على من ذكر أسلوب الاحتراس في الآية الكريمة ، سِوى الشّي 
 عاشور . 

و قال ابن تيمية : " و قد ذمّ الله في كتابه من يرتّد و يفتتن و لو أكره ، و هذا هو الذي ذمّه  

حَ بٱِلكُۡفۡرِ صَدۡرٗ الله بقوله : } :} َِ ن شَ   1 ".{ وَلَكِٰن مه

 

 ر : ـــــــال السادس عشـــــــمثـــــــال

نه سمحقال تعالى : 
َ
لمَۡ ترََ أ

َ
جۡرِي  يِ ٱلبَۡحۡرِ ُ ََ رۡضِ وَٱلفُۡلۡكَ 

َ
ُّ  يِ ٱلأۡ رَ لكَُم مه َ سَخه ٱلِلّه

ُّسِ لرََءُوف  رهحِيم   َ بٱِلنه وۦِۚ إنِه ٱلِلّه ها بإِرِۡنهِِ رۡضِ إلِ
َ
ن تَقََ  علَىَ ٱلأۡ

َ
مَُّوءَ أ  ۦوَيُمۡسِكُ ٱلسه ِ مۡرهِ

َ
  سجى٦٥ بأِ

 ] 69الحج :  [                                                 

ذكرت الآية الكريمة نعم الله عزّ وجل ، و يبيّن للناظر و المتأمل قدرته على الكون في البّر         
 و البحر و في السّماء ، و أنهّ جلّ جلاله بقدرته يمسك السّماء أن تقع على الأرض رحمة بعباده . 

ها } و جاء فن الاحتراس في قوله تعالى :   وۦِۚ إلِ ، و أشار إلى ذلك الشّيخ الطاّهر بن  {بإِرِۡنهِِ
عاشور ، فقال : " أنّ الله بتدبير علمه و قدرته جعل السّماء نظاما يمنعها من ا رور على الأرض ، 

مَُّوءَ فيكون قوله : }            على النّاس بالسلامة َاّ يفسد حيايم ، و يكونامتنانا { وَيُمۡسِكُ ٱلسه

وۦِۚ }  قوله : ها بإِرِۡنهِِ احتراسًا جمعا بين الامتنان و التخويف ، ليكون الناّس شاكرين مستزيدين من  {إلِ
 2النّعم، خائفين من غضب ربّهم أن يأذن لبعض السّماء بالوقوع على الأرض ".

                                                           

ابن تيمية أبو العباس تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم ، كتاب الاستقامة ، تح : محمد رشاد سالم ، جامعة الإمام محم بن سعود  1 
 .  321/ ص 2ه ، ج 1813/  1الإسلامية ، الرياض ، ط

 .  323/ ص 11ابن عاشور : التحرير و التنوير ، ج 2 
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 )تقعَ ( متعلق  بأن ه : أحدُهما في هذا الجارِّ وجهان،{إِلا  بإِِذ نهِِ } :قولهو قال السّمين الحلبي : "  
سِكُ : والثاني. أي: إلا  بإذنه فتقع على { إِلا  بإِِذ نهِِ } ويحتمل أَن  يعودَ قولهُ ":قال ابن عطية. أن ه متعلِّق  بيُم 

 1"".إلا  بإذنهِ فبه يُم سِكها: كأنه أراد الِإمساك، لأن  الكلامَ يَـق تضي بغير عَمَدم ونَوَه،

َر ضِ يعي: لئلا تقع على : قال ثمو في تفسير آخر قيل : "   وَيُم سِكُ الس ماءَ أَن  تَـقَعَ عَلَى الأ 
 2".بأمره يوم القيامة: يعي كراهة أن تقع على الارض، إِلا  بإِِذ نهِِ،:ويقال. الأرض
فمن المتضح أنهّ لم يذكر مفسّر وجود الاحتراس في الآية الكريمة سوى الشّيخ الطاّهر بن عاشور  

 في تفسيره . 

  

 ر : ــــــشــــع الســــابـــعمــــثــال ال  

نسُِواْ سمحقال تعالى :  
ۡ
يٰ تسَۡتَأ هذِينَ ءَامَُ واْ لاَ تدَۡخُلوُاْ بُيُوتًُّ غَ َۡ  بُيُوتكُِمۡ حَته يَهَُّ ٱل

َ
أ يََٰٓ

رُونَ  ِۚ ذَلٰكُِمۡ خَ ۡ   لهكُمۡ لعََلهكُمۡ تذََكه هۡلهَُِّ
َ
حَدٗا   ٢٧ وَتسَُل مُِواْ علَىََٰٓ أ

َ
جِدُواْ فيِهَُّو أ ََ فإَنِ لهمۡ 

يٰ  ُ بمَُِّ فَلاَ تدَۡخُلوُهَُّ حَته زۡكيَٰ لكَُمِۡۚ وَٱلِلّه
َ
ْۖۡ هُوَ أ يُۡ رَنَ لكَُمۡۖۡ وَإِن قيِأَ لكَُمُ ٱرنِۡعُواْ فٱَرنِۡعُوا

ن تدَۡخُلوُاْ بُيُوتًُّ غَ َۡ  مَسۡكُونةَٖ فيِهَُّ مَتَٰ   لهكُمِۡۚ  ٢٨ تَعۡمَلوُنَ عَليِم  
َ
لهيۡسَ عَلَيۡكُمۡ نَُ ُّح  أ

ُ يَعۡلَمُ مَُّ تُبۡدُونَ وَمَُّ   [ 22 – 21] النور :              سجى٢٩ تكَۡتُمُونَ وَٱلِلّه

باده عفي الآية الكريمة بيّن الله تعالى لتلف الآداب التي وُجب العمل بها ، فقد أمر الله تعالى  
بأن لا يدخلوا بيوتاً غير بيويم ، حتّّ يستأذنوا قبل الدخول على أهلها . و أكّم إذا لم ّدوا في ذلك 
       البيت أحدًا ، لا يدخلوه حتّ يتلقوا الإذن لهم . و أمرهم أكّم إذا قيل لهم ارجعوا فيجب الرجوع 

 و عدم الدخول .

                                                           

 .  313/ ص 4السّمين الحلبي ، الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون ، ج 1 
 .  864/  2السمرقندي أبو الليّث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ، بحر العلوم ، د.ط / د.ت ، ج 2 
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يدخلوا بيوتاً ليس فيها أحد أي غير مسكونة ، و فيها متاع لهم ،  كما أرشدهم إلى جواز أن 
 فهو الله وحده العالم  ا يظُهر عباده و ما يخفون . 

أشار الشّيخ الطاّهر بن عاشور إلى وقوع فن الاحتراس في الآية الكريمة فقال : " و أمّا قوله  

حَدٗا}
َ
جِدُواْ فيِهَُّو أ ََ ن أن يظن ظان أنّ المنازل غير المسكونة يدخلها الناس إلخ للاحتراس م {فإَنِ لهمۡ 

في غيبة أصحابها بدون إذن منهم توهماً بأنّ علة شرع الاستئذان ما يكره أهل المنازل من رؤيتهم على 
فمع  هذا أنهّ ّب الاستئذان  1غير تأهب بل العلة هي كراهتهم رؤية ما يحبون ستره من شؤوكم ".

  لكي لا يحدة حرج . قبل الدّخول على الغير

فإن لم ندوا في البيوت التي تستأذنون فيها : يقول تعالى ذكرهيقول الطبري في تفسيره : "  
أحدا، يأذن لكم بالدخول إليها، فلا تدخلوها، لأكا ليست لكم، فلا يحلّ لكم دخولها إلا بإذن 

  2".(قِيلَ لَكُمُ ار جِعُوا فاَر جِعُواوَإِن  ) أربابها، فإن أذن لكم أربابها أن تدخلوها فادخلوها

و وضّح مع  الآية الكريمة البيضاوي فقال : " فإن لم ندوا فيها أحدًا يأذن لكم فلا تدخلوها  
حتّ يؤُذن لكم ، حتّ يأتي من يأذن لكم ، فإنّ المانع من الدخول ليس الاطّّلاع على العورات فقط، 

 التصرف في ملك الغير بغير إذنه محظور ، و استث  ما عرض بل و على ما يخفيه الناس عادة مع أنّ 
 3فيه حرق أو غرق أو كان فيه منكر و نَوها ".

راهية كَاّ سبق أنهّ جاء الاحتراس لدفع توهم أنّ الاستئذان شرّعه الله عزّ وجل لوجود  فيتضح  
، و أسهم في بيان أنّ الاستئذان شرّعه الله تعالى من أجل حفاظ  أهل المنازل رؤيتهم على غير تأهب

 .أهل المنازل على خصوصيايم و أسرارهم 

 

                                                           

 .  211/ ص 14ابن عاشور : التحرير و التنوير ، ج 1 
 .  182/ ص 12جامع البيان  ، جتفسير الطبري الطبري :  2 
 .  118/ ص 8: أنوار التنزيل و أسرار التأويل ، ج البيضاوي 3 
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 :ر ـــــامن عشـــــال الثـــــــالمث

َُدَ شَيۡءِٖۖ سمحقال تعالى :   مَهَُّ وَلهَُۥ  هذِي حَره ِ ٱلبَۡلدَۡةِ ٱل عۡبُدَ رَبه هَذِٰه
َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
مَُّو أ هَ ِ إ

كُونَ مِنَ ٱلمُۡسۡلمِِينَ 
َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
 [ 21] النّمل :                                                                              سجى٩١ وَأ

في الآية الكريمة جاء الأمر للرّسول صلّى الله عليه و سلّم ، ليقول للكفّار : أنّ الله عزّ وجل  
 أمره بعبادة ربّ هذه البلدة : أي مكة المكرمة ، و بيان عظمة الله عزّ وجل أنّ له كلّ شيء . 

يب جملة قجاء موقع الاحتراس حسب ما أشار إليه الشّيخ الطاّهر بن عاشور في قوله : " و تع

َُدَ شَيۡءِٖۖ }  احتراس لئلا يتوهم من إضافة ربوبيته إلى البلدة اقتصار ملكه عليها ليعلم أنّ  {وَلهَُۥ 
 1تلك الإضافة لتشريف المضاف إليه لا لتعريف المضاف بتعيين مظهر ملكه ".

قال  ،ولما كانت إضافتها إليه إنّا هي لمحض التشريفو أشار اليه كذلك البقاعي فقال : "  
اً، ملك أي من غيرها َا أشركتموه به وغيره خلقاً وملكاً و {وله كل شيء} :احتراساً عما لعله يتوهم

 2".كالملوك الذين ليس لهم إلا ما حموه على غيرهم   وليس هو

ءم }و قال السّعدي في تفسيره : "   من العلويات والسفليات أتى به لئلا يتوهم  {وَلهَُ كُلُّ شَي 
 3".ربوبيته بالبيت وحدهاختصاص 

 

 

                                                           

 .  91/ ص 12ابن عاشور : التحرير و التنوير ، ج 1 
البقاعي برهان الدّين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر ، نظم الدّرر في تناسب الآيات و السور ، دار  2 

 .  222، ص 18الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، ج
 .  611السعدي : تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان ، ص 3 
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 :  رــــــعش تــاســعــــــــــال المـــثــــال  

لتَۡنَهُٰم سمح قال تعالى : 
َ
يِهتَهُمۡ وَمَُّو ُ لحۡقََۡ ُّ بهِِمۡ رُر 

َ
يِهتُهُم بإِيِمَنٍٰ ُ بَعَتۡهُمۡ رُر  هذِينَ ءَامَُ واْ وَٱته وَٱل

َُدَ ٱمۡريِِٕۭ   ِۚ ِن شَيۡءٖ ِنۡ عَمَلهِِم م   [ 21] الطور :                                         سجى٢١ بمَُِّ كَسَبَ رَهيِن  م 

زلة ، حتّّ لو كان ين ذريتهم الذين آمنوا في المنلحيخبر الله تعالى العباد أنهّ يلحق بالمؤمنين الصّا 
ع منزلة الأبناء ، بل رفعمل هؤلاء لا يبلغ تلك المنزلة . ولا ينقص درجات الآباء بسبب ذنوب أبنائهم

 و أنهّ عزّ وجل يقضي بالعدل ، و لا يحمل عبد ذنب غيره من الناس . 

ِۚ [ جاء فن الاحتراس في قوله تعالى : ]  ِن شَيۡءٖ ِنۡ عَمَلهِِم م  لتَۡنَهُٰم م 
َ
و قد صرحّ  ،وَمَُّو ُ

 ة فضلًا منه علىجة في الجنبن عاشور فقال : " أنّ الله ألحق بهم ذريايم في الدّر بذلك الشّيخ الطاّهر 

الذين آمنوا دون عوض احتراسًا من أن يحسبوا أنّ إلحاق ذريايم بهم بعد عطاء نصيب في حسنايم 
 1لذريايم ليدخلوا به الجنة ".

لما أخبر سبحانه بإلحاق الذريّة ــ ولا عمل لهم ــ بآبائهم في الدرجة، فر ا و قال ابن القيم : "  
نَاهُم  مِن  عَمَلِهِم  مِن  : فرفع هذا التوهم بقوله أن يحط  الآباء إلى درجة الذريةّ،توه م متوهِّم   } وَمَا ألَتَـ 

ءم{ أي ما نقصنا من الآباء شيئًا من أجور أعمالهم، بل رفعنا ذريتهم إلى درجتهم، ولم نَط هم إلى  شَي 
 2درجتهم بنقص أجورهم".

يان الآية الكريمة ، كما أنهّ أسهم في دفع التوهم ، و بيتبيّن َاّ سبق وقوع فن الاحتراس في  
 فضل الله عزّ وجل و كرمه على عباده المؤمنين . 
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 :  شـــــــرونـــــعالــــــــــــ مــــثـــالال  

خۡرَىٰ سمح: قال تعالى  
ُ
ها تزَرُِ وَازرَِة  وزِۡرَ أ ل

َ
ها مَُّ سَعَيٰ  ٣٨ أ ن لهيۡسَ للِإِۡنسَٰنِ إلِ

َ
نه  ٣٩ وَأ

َ
وَأ

 [ 34/81] النّجم :                                      سجى٤٠ سَعۡيَهُۥ سَوفَۡ يرَُىٰ 

م الآية الكريمة تبيّن أنّ الإنسان له ما سعى ، في تحصيله بنفسه و عمله في الدّنيا هو ثوابه يو  إنّ  
 ا كان أو شراً . القيامة ، خيرً 

ها مَُّ سَعَيٰ :} و وقع فن الاحتراس في قوله تعالى   ن لهيۡسَ للِإِۡنسَٰنِ إلِ
َ
 ذلك ، مؤكدًا { وَأ

فقال : " لا تحصل لأحد فائدة عمل إلّا عمله بنفسه ، فلا يكون له عمل الشّيخ الطاّهر ابن عاشور 
غيره ، و لام الاختصاص يرجح أنّ المراد ما سعاه من الأعمال الصّالحة ، و بذلك يكون ذكر هذا 

 ن لا تزر وازرة وزر أخرى " ، احتراسًا من أن يخطر بالبال أنّ المدفوع عن غير فاعله هوتتميمًا لمع  " أ

فيتضّح من قوله أنّ فن الاحتراس جاء لدفع توهم أنّ  الإنسان  1الوزر ، و إنّ ا ير ينال غير فاعله ".
 ليس له إلّا ما كسب ، و ليس له إلّا ما قام بتحصيله من خير و شر . 

وأن ليس }   :ولما نفى أن يضره إثم غيره نفى أن ينفعه سعي غيره فقالو قال البقاعي : "  
 2{".إلا ما سعى} كائناً من كان {للْنسان
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 :   الحــــادي و العـــشرون  مــــثـــالال

يۡتَهُمۡ سمحقال تعالى :  
َ
هدُونَ إرَِا رَُ  ١٩ حَسِبتَۡهُمۡ لُۡ لُٗ   مه ثُورٗ وَيَطُوفُ عَلَيۡهِمۡ ولِدَۡنٰ  مَخلَ

يَۡ  نعَِيمُّٗ وَمُلكۡٗ  كَبِ ً ا
َ
يَۡ  ثَمه رَُ

َ
ۖۡ وحَُلَوواْ  ٢٠ وَإِرَا رَُ ِ  وَإِسۡتبََۡ ق  عَلٰيَِهُمۡ ثيَُِّبُ سُ دُسٍ خُۡ 

هُورًا ََ ابُّٗ  َِ ةٖ وسََقَىهُٰمۡ رَبَهُمۡ شَ سَُّورَِ مِن فضِه
َ
 [ 21/  12] الإنسان :                                     سجى٢١ أ

وصفت الآية الكريمة النّعيم الذي يكون فيه أهل الجنة ، فذكر الله تعالى أنّ المؤمنين الأبرار  

ُسُۡقَوۡنَ  }تطاف عليهم ا دم الوصفاء بآنية من فضة ، باطّنها يرُى من ظاهرها . و قوله تعالى : 
ََ نَ مِزَانُهَُّ  سُّٗ 

ۡ
 ، أي خمراً تُمزج به عين في الجنّة تسمّى " سلسبيلًا " . و يطوف {زَنجَبيِلاًفيِهَُّ كَأ

 عليهم ولدان غلمان للّدون لا يتغيّرون يظل حالهم دائمًا كما هو ثابت . 

هدُونَ } جاء فنّ الاحتراس في قوله تعالى :   ، لكي لا يتبادر في الأذهان أنّ الولدان  {مَخلَ
غيّر صفايم ، فجاء الاحتراس لدفع ذلك التوهم و أنّ هؤلاء الغلمان تبقى يهرمون و يشيبون و تت

هدُونَ } صفتهم ثابتة دون تغيير . و قال الشيّخ بن عاشور : " و وصفوا أكّم   للاحتراس َاّ ، {مَخلَ

     1."من أكّم يشيبون و يكتهلون ، أي : لا تتغيّر صفايم فهم ولدان  دومًا يوهمه اشتقاق " ولدان 

  2".وِل دان  لُلَ دُونَ أي دائمون على ما هم فيه من الطراوة والبهاءو قال الألوسي : " 

هُورًاو جاء احتراس آخر في الآية الكريمة في قوله تعالى : }  ََ ابُّٗ  َِ      ، {  وسََقَىهُٰمۡ رَبَهُمۡ شَ
" هذا احتراس َاّ يوهمه شربهم من الكأس الممزوجة بالكافور و الزنجبيل من أن يكون فيها ما في أمثالها 
المعروفة في الدّنيا و من الغَو ل و سوء القول و الهذيان ، فعبّر عن ذلك بكون شرابهم طّهوراً بصيغة 
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قيه إلى عمّا في غيره من ا باثة . و أسند سالمبالغة في الطّهارة و هي النّزاهة من ا بائث ، أي منزهّا 
  1ربّهم إظهاراً لكرامتهم ، أي أمر بسقيهم كما يقال : أطّعمهم ربّ الدار و سقاهم ".

إلى هذا المع  لكن دون ذكر مصطلح الاحتراس ، فلم يذكره في الآية أبو حيان كما أشار  
فَةُ مُبَالَغَةم قاهُم  رَبُـّهُم  شَراباً طَّهُوراً، طَّهُور  صِ وَسَ  الكريمة فقط الشّيخ ابن عاشور . فقال أبو حيان : "

رِ ال تِنَابِهاَ، وَليَ سَت  كَخَم  ن ـيَا ال تِي هِيَ في دُّ في الط هَارَةِ، وَهِيَ مِن  فِع لم لَازمِم وَطَّهَارَتُـهَا بِكَو كِاَ لمَ  يُـؤ مَر  باِج 
لم دَنِسَةم، ولمَ  تُمَس  بيَِدم وَضِرَةم، ولمَ  تُوضَع  في الش ر عِ رجِ س  أَو  لِكَو كِاَ لمَ  تُدَ   2". إِناَءم لمَ  يُـع نَ بتِـَن ظِيفِهِ س  بِرجِ 

، و يؤثر على العقل و يذهبه . لذا جاء الاحتراس  غير صافإنّ شراب الدّنيا مليء بالأقذار  
بدفع توهم أن يكون شراب الجنة على تلك الصفات غير المرغوبة ، لأنهّ شراب طّاهر مطهّر من الأقذار 

 و بذلك زال التوهم .

 :  و العــــــشرون  ثـــــــانــــيال مـــثــالال

رۡضِ سمح: قال تعالى  
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ِ ٱلسه  ٣٧ وَمَُّ بيََۡ هُمَُّ ٱلرهحۡمَٰنۖۡ لاَ يَمۡلكُِونَ مِۡ هُ خِطَُّبُّٗرهب 

رنَِ لهَُ ٱلرهحۡمَنُٰ وَقَُّلَ صَوَابُّٗ
َ
ها مَنۡ أ ها يَتَكَلهمُونَ إلِ ۖۡ ل ُّ   سجى٣٨ يوَۡمَ يَقُومُ ٱلرَوحُ وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ صَف ٗ

 [ 34/  31] النبأ :                                                             

 جاءت الآية الكريمة مبيّنة مصير الطغّاة الفجّار ، و مصير المتّقين الأبرار يوم البعث و الجزاء . 
نّ الملائكة يقومون بين يدي الله عزّ وجل صفًّا ، لا يستطيعون التّكلم في هذا اليوم إجلالًا لله سبحانه وأ

 ذن لهم ربّهم . و تعالى ، وقوفاً عند منازلهم إلّا إذا أ

مؤكدًا ذلك الشّيخ  ، { لاَ يَمۡلكُِونَ مِۡ هُ خِطَُّبُّٗ} و جاء فن الاحتراس في قوله تعالى :  

الأرض و  ( لأنّ ما بين السماوات مَُّ بيََۡ هُمَُّ)ّوز أن تكون هذه الجملة حالًا من ابن عاشور بقوله : "
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يشمل ما في ذلك من المخلوقات العاقلة ، أو المزعوم لها العقل مثل الأصنام ، فيتوهم أنّ مِن تلك 
مزاعم المشركين  استئنافاً ابتدائيًا لإبطالالمخلوقات من يستطيع خطاب الله و مراجعته .و ّوز أن تكون 

وكم يسيغ إقدامهم  تدبير شؤ أو للاحتراس لدفع توهم أنّ ما تشعر به صلة رب من الرفّق بالمربوبين في
  1على خطاب الرّب ".

على القول الأول بكون الجملة حالا فهي احتراس، وأما على القول الثاني باحتمال كوكا 
و هذا مع    ،استئنافا ابتدائيا فهو إما لأبطال مزاعم المشركين أو للاحتراس دفعا للتوهم الذي ذكره

 كلام الشّيخ ابن عاشور . 

 يملكون مِن هُ خِطاَباً استئناف  مقرر  لما أفادَهُ الربوبيةُ العامةُ من غايةِ  لا بو السعود : " و قال أ 
 2."ستقلاله تعالى  ا ذكُر من الجزاءِ والعطاءِ من غير أن يكون لأحدم قدرة  عليهِ االعظمةِ والكبرياءِ و 
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 : و الــــعــــشـــــرون  الـــــــثـــــــالـــــــث مـــثــالال

شۡقَيسمحقال تعالى :  
َ
ُّرَ ٱلكُۡبَۡ ىٰ  ١١ يَتَجَ هبُهَُّ ٱلأۡ هذِي يصَۡلىَ ٱلنه ثُمه لاَ يَمُوتُ فيِهَُّ  ١٢ ٱل

 [ 13/  11] الأعلى :                         سجى١٣ وَلاَ يَٓيَۡيٰ 

ينتظر  ذيذكر الله تعالى العذاب ال ، حيث {  وَلاَ يَٓيَۡيٰ جاء فن الاحتراس في قوله تعالى : }  
الكافر المكذّب ، أنهّ سيدخل النّار و يطول مكثه فيها . فقد يتوهم متوهم أنهّ سيموت كما يعرفون 
من أحوال النّار في الدّنيا . فأتى الاحتراس و نفى ذلك التوهم الباطّل ، و بيّن أنّ الذي يكون في 

 ه العذاب . العذاب لا يموت في النّار بل يتجدد علي

لا يزول عنه الإحساس ، فإنّ الموت فقدان  {لاَ يَمُوتُ } قال الشيخ ابن عاشور : "  
 الإحساس مع ما في هذه الحالة من الأعجوبة و هي َاّ يؤكد اعتبار تراخي الرتبة في هذا التنكيل . 

هم أكّم استراحوا الموت عناحتراس لدفع توهم أن يراد بنفي  {  وَلاَ يَٓيَۡيٰ } و تعقيبه بقوله :  
 1من العذاب لما هو متعارف من أنّ الاحتراق يهُلك المحرَق ".

أي لا يتجدد له في هذه النار موت وإن  {ثم لا يموت فيها}كما أشار إليه البقاعي فقال : "  
 .طّال المدى

احترز  عوائد،الولما كان من يدخل النار فلا تؤثر في موته قد يكون ذلك إكراماً له من باب خرق 
 2".أي حياة تنفعه لأنه ما تزكى فلا صدق ولا صلى { ولا يحيى } : عنه بقوله

يمة ، و بينّت شدّة عذاب جهنم .َاّ سبق يتبيّن وقوع الاحتراس في الآية الكر  
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 خـــــــــاتــــــمـــــــة :  

و في ختام هذه الدّراسة التي تناولت فيها موضوع : بلاغة أسلوب الاحتراس في القرآن الكريم  
لين . الفصل ، و عرضتها في فصمن خلال تفسير " التحرير و التنوير " للشّيخ بن عاشور رحمه الله 

القرآن  الأول : أسلوب الاحتراس المفهوم و الضوابط ، الفصل الثاني : بلاغة أسلوب الاحتراس في
 الكريم ، و التي كان من أهدافها : 

 التعريف بأسلوب الاحتراس ، و التمييز بينه و بين الأساليب الأخرى القريبة منه .  -
 بيان القيمة الأدبية و الدّور البلاغي الذي يؤديه هذا الأسلوب .  -
الوقوف عند الآيات القرآنية التي ورد فيها هذا الأسلوب بالاعتماد على كتاب تفسير  -

 " التحرير و التنوير " للشّيخ بن عاشور . 

 يمكن ا لوص إلى النتائج الآتية :

   . منه هو دفع  الغرض الأساسفأسلوب الاحتراس هو العبارة المؤتى بها في الكلام لدفع التوهم
 التوهم الذي يفسّر المع  ، أو يعلّله ، أو يؤكده ، أو يخصّصه .. 

 اية جعل البلاغيون أسلوب الاحتراس ضربين : ضرب يتوسط الكلام ، و ضرب يأتي في ك
 الكلام . 

  ، التذييل ، و م ، التتميو يختلف أسلوب الاحتراس عن غيره من الأساليب البلاغية ، كالتكميل
 ..  الاعتراضو 
  بيّن يضرب من ضروب الإطّناب ، الذي ينتمي إلى فروع علم المعاني ، و يعدّ أسلوب الاحتراس

 دور البلاغة و ما تتركه من أثر في نفس المخاطّب . 
 فضل المفسّرين ، و تميّزوا عن أهل اللغة ، فكان لهم ال سلوب الاحتراس عناية فائقة من قِبلنال أ

 الأمثلة ، و وُظف في بيان معاني القرآن الكريم .  في التحليلات و كثرة الشواهد و



 خـــــــــــاتــــــــــــــمـــــــــــــــة 

61 
 

  يعدّ الشّيخ الطاّهر بن عاشور أكثر المفسرين تعرضًا و نلية لهذا الأسلوب في القرآن الكريم من
 خلال تفسيره " التحرير و التنوير ". 

 ه ير د الشّيخ الطاّهر بن عاشور في تبيان أهم الآيات المتضمنة أسلوب الاحتراس في تفساجته 
 وفّق في تبيان غرض الاحتراس في آيات القرآن المجيد .التحرير و التنوير " ، كما أنهّ " 
  ف لدفع فهم خلاجاء الاحتراس في القرآن الكريم لنفي وجود أي مجال للشك ،وجيء به

 مع  ، و حفظاً له ، و للدّقة في التعبير عن المراد. المقصود ، صيانة لل
  ورد الاحتراس في فواصل الآيات و ذلك لتمكين المع  في النفوس ، و تحقيق العلاقة القوية بين

 الآية و فاصلتها ، و البناء القوي المتماسك . 
 لتوحيد إزالة اللبس ، كتقرير ا دفع التوهم و تراس في كشف المقاصد القرآنية غيرأسهم الاح
 التعظيم و التنزيه ..العبودية لله سبحانه و تعالى ، و و 
 عددة شملت العقيدة و الشريعة ،استخدم القرآن الكريم أسلوب الاحتراس في موضوعات مت 
 الأخلاق و القصص...و 

 و ما أوصي به بناءً على ما ظهر لي من هذا البحث ما يلي : 

وجوب التوسع و البحث في أسلوب الاحتراس ، و إعطائه العناية التي تليق به ، نظراً  -
 يزال بحاجة إلى زيادة بحث في القرآن الكريم .  ما هنّ لأ

لتفسير و البلاغة في خدمة القرآن الكريم و الدّارسين لعلماء جهود الوجوب تكاتف  -
لما يحتويه من ظواهر بلاغية لا بد من الوقوف عندها ، و ذلك لإبراز إعجاز القرآن 

 الكريم . 

 



  

 

 

 

 

 مــــــلـــــــــحــــق
  تفسير  بن عاشور و مدونتهعريف بالشّيخ الطاّهر  ــالت

 " التحرير و التنوير " 
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 ـق : ــــــــــــمـــــــــــلـــــــــحــــ 

 ت تونس العديد من كبار المجتهدين و الراّسخين في ميادين العلم و الاجتهاد في تحرير العقولعرف
بناء  هم فيأسمن بينهم الشيخ محمد الطاهر  بن عاشور ، الذي  بالتوجيه و الإرشاد و الإفهام ،
 وى و الإصلاح الدّيي في لتلف المجالات ، و من الشخصيات التيالأصول و القواعد المعتمدة في الفت

 لها مصنّفات هامة في فنون العلم المختلفة .

 

 ور:ـــــن عاشــــاهر بــ ـــّاة الشّيخ الطـــــن حيـــــذة عـــــنب .1
 هــــــــــــــأتــــــــــــــه و نشـــــــــــــــــولادت : 

يعدّ الشيخ محمد الطاّهر بن عاشور من كبار المجتهدين في ميادين العلم الذين شغلوا حيايم في 
العلم و التعلم و الإفادة . "ولد محمد الطاّهر بن محمد بن محمد الطاّهر بن عاشور، بقصر جدّه للأم 

في أسرة علمية تمتد  )م  1412ه /  1262 (في  )ضاحية من ضواحي تونس العاصمة  (بالمرسى 
 1أصولها إلى بلاد الأندلس ".

لقرآن م القراءة ، و حف  ار منذ البداية علمية ، فبدأ بتعلّ كانت نشأة الإمام الطاهر بن عاشو  
ه /  1311" و التحق بجامع الزيتونة سنة أتقنه حفظا . و حف  بعض المتون العلمية ، و الكريم 
وم النّحو ، و الصرف ، و البلاغة ، و المنطق، ه و هو في الرابعة عشرة من عمره ، فدرس عل 1422

و التفسير ، و القراءات ، و الحديث ، و مصطلح الحديث ، و الكلام ، و أصول الفقه ، و الفقه ، 
 م (، التحق إثرها بسلك1422ه/ 1311")  يع عامو حتّ تحصّل على شهادة التط 2و الفرائض ".

                                                           

، مقاصد الشريعة الإسلامية ، تقديم : حاع بوسُة ، ، دار الكتاب المصري / القاهرة  ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد التونسي 1 
 .  14/ ص 1م ، ج2111/  1و دار الكتاب اللبناني / بيروت ، ط

 .  21/ ص 1جالمرجع نفسه ،  2 
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التدريس في جامع الزيتونة ، و لم تمض سنوات قليلة حتّ عين مدرسًا من الطبقة الأولى بعد اجتياز  
  1م (". 1211ه / 1328اختبارها سنة ) 

   

 2ـــه : ـــــــــــوخـــــــشيــــ  

التميمي ر فتخرج على الشيخ عبد القادتتلمذ الشّيخ الطاّهر بن عاشور على يد مجموعة من الشّيوخ . 
الشيخ محم د النخلي، درس عليه من   وعلى .في نويد القرآن، وعلم القراءات، وبخاصة في رواية قالون

لتصر ) في النحو و (مقدمة الإعراب) و المكودي على ا لاصة» و« القطر» كتب علوم الوسائل
، (الورقات) اب علىبدراسة الحط  في المنطق. وتخر ج به في أصول الفقه ( التهذيب) في البلاغة و( السعد

وقرأ  (.كفاية الطلب على الرسالة) و (ميارة على المرشد) للقرافي، وفي الفقه المالكي بكتاب (التنقيح) و
المكودي على ) لابن هشام. و (القطر) على الشيخ محم د صالح الشريف كتاب خالد الأزهرية، و

لتصر السعد على العقائد  ): وفي علوم العقائد المنطق،في ( السُّل م) في النحو. و (ا لاصة
وشروحها  (لامية الأفعال) وعن الشيخ عمر بن عاشور .في الفقه (التاودي على التحفية) و (النسفية

في البلاغة،  (لتصر السعد) لابن هشام في النحو، و (تعليق الدماميي على المغي) في الصرف، و
درس على الشيخ محم د النجار الشريف  كما   .في الفرائض( الدر ة) في الفقه. و (الدردير) و

في علم الكلام.  (المواقف) غة. وفي البلا (لتصر السعد) في النحو. و (المكودي على ا لاصة) كتاب
لمحلي  شرح) وقرأ على الشيخ محم د طّاهر جعفر .في مصطلح الحديث (غرامي صحيح) أو (البيقوني ة) و

للقاضي عياض في السيرة  (الشهاب ا فاجي على الشفاء) في أصول الفقه. و( الجوامععلى جمع 
وعلى الشيخ محم د  .في الفقه(الدردير) في النحو، و (القطر) وعلى الشيخ أحمد جمال الدين .النبوية

 .الفقهفي  (كفاية الطالب على الرسالة) وعلى لشيخ محم د العربي الدرعي (.الدردير) صالح الشاهد
                                                           

 . 22/ ص 1ابن عاشور : مقاصد الشريعة الإسلامية ، ج 1 
، كشف المغطّى من المعاني و الألفاظ الواقعة في الموطّأ ، تح: طّه بن علي محمد الطاهر بن محمد التونسيينظر : ابن عاشور  2 

 .  4-1ه ، ص1824/ 2بوسريح ، محقق المقدّمة : النّاشر ، دار سحنون للنشر و التوزيع ، تونس ، ط
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. أيديهم لطاهر بن عاشور العلم علىمن بعض العلماء الذين تلّقى الشيخ ا ينإنّ الشيوخ المذكور  
 . روعهافلهم الفضل و كانوا السبب في نبوغ الشيخ الطاهر بن عاشور و تحصيله العلوم  ختلف  انكو  

 

  ــلاميــــــــــــــذه : ــــــــتــ 

تولّى الشيخ الطاّهر بن عاشور التدريس في جامع الزيتونة ، و لمدة طّويلة ، تتلمذ و تخرجّ على 
ه / 1321ابنه الشّيخ محمد الفاضل ابن عاشور ) أبرزهم"  يديه عدد كبير من الطّلاب

  1يب بن خوجة ".م ( ، و َنّ تخرّجوا عليه الشّيخ الدكّتور محمد الحب1211

                                                           

 .22/ ص 1ابن عاشور : مقاصد الشريعة الإسلامية ، ج 1 
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 1ـفــــاتـــه : ـــــــــــمــؤلـ 
  : في العلوم الإسلامية 

 كتاب التحرير و التنوير .  -
 مقاصد الشريعة الإسلامية . -
 أصول النظام الاجتماعي في الإسلام . -
 تحقيقات و أنظار في القرآن و السّنة .  -
 أليس الصبح بقريب .  -
 الوقف و آثاره في الإسلام . -
 كشف المغطى من المعاني و الألفاظ الواقعة في الموطّأ .  -
 قصة المولد النبوي الشريف .  -
 حاشية التوضيح و التصحيح لمشكلات كتاب التنقيح لشهاب الدّين القرافي .  -
 النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصّحيح .  -
 التوضيح و التصحيح في أصول الفقه ،..  -

  : في اللغة العربية و آدابها 
 أصول الإنشاء و ا طابة .  -
 موجز البلاغة .  -
 قصيدة الأعشى الأكبر في مدح المحلق ) جمع و تعليق (.  -
 تحقيق ديوان بشار .  -
 تحقيق الواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم الأصفهاني.  -
 تحقيق سرقات المتنبي و مشكل معانيه لابن السراج .  -

                                                           

 .  38 - 31/ ص 1، جينظر : ابن عاشور : مقاصد الشريعة الإسلامية  1 
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 لمقدمة الأدبية للمرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام . شرح ا -
 ديوان النابغة الذبياني ) جمع و شرح و تحقيق ( .  -
 الآمالي على دلائل الإعجاز للجرجاني .  -
 شرح معلقة امرئ القيس .  -
 غرائب الاستعمال ، .. -

   : المجلات العلمية التي أسهم فيها 
 السعادة العظمى ، تونس .  -
 المجلة الزيتونية ، تونس .  -
 هدى الإسلام ، مصر .  -
 نور الإسلام ، مصر .  -
 مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة .  -
 مجلة المجمع العلمي بدمشق .  -

   : الصــــــــــحف التــــــــــــي كتــــــــب فيــــــــــــها 
 جريدة الزهرة . -
 جريدة حبيب الأمة .  -
 جريدة لسان الشعب .  -
 جريدة النهضة .  -
 جريدة الزمان .  -
 جريدة الأسبوع .  -
 جريدة النجاح الجزائرية .  -
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 ه : ــــــــــــــــــــــــوفــــــاتــــ 

نية " في إلى أن وافته الم في الإفادة و الاستفادة ، ة الشّيخ الطاّهر بن عاشور كلّها كانت حيا
  م ، و دفن  قبرة الجلاز ، تاركًا آثاراً نفيسة 1213أغسطس  12ه ، الموافق لـــ 1323رجب  13

 1و مؤلفّات قيّمة في لتلف العلوم الإسلامية و الأدبية ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  24/ ص 1ابن عاشور : مقاصد الشريعة الإسلامية ، ج 1 
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  : نوير ـــــــرير و التـــــفسير التحـــــاب تـــــــن كتـــــذة عـــــــنب .2

هو  و إنّ كتاب تفسير " التحرير و التنوير " من تأليف الشيخ الطاّهر محمد بن عاشور ،  
و اسُه الكامل حسب قوله  . ه 1381. حيث بدأ تأليفه سنة و ثلاثين عامّا من العمل ةتسعمحصلة 

لكتاب المجيد"، ا و تنوير العقل الجديد من تفسير في مقدّمة الكتاب :" و سُيّته " تحرير المع  السّديد ،
 1." " التحرير و التنوير من التفسير سم باسم : و اختصرت هذا الا

احتوى الكتاب على عشر مقدّمات ، و كل مقدّمة جعل لها عنواناً خاصًّا بها و جاءت      
 2كالتالي :

  . تمهيد عن الكتاب 
   . المقدّمة الأولى : في التفسير و التأويل و كون التفسير علما 
   . المقدّمة الثانية : في استمداد علم التفسير 
   . المقدّمة الثالثة : في صحة التفسير بغير المأثور و مع  التفسير بالرأي و نَوه 
    . المقدّمة الرابعة : فيما يحق أن يكون غرض المفسّر 
   . المقدّمة ا امسة : في أسباب النزول 
  ألفاظ القرآن الكريم . المقدّمة السادسة : في القراءات ، أي في  
   . المقدّمة السابعة : في قصص القرآن 
   . المقدّمة الثامنة : في اسم القرآن و آياته و سوره و ترتيبها و أسُائها 
   . المقدّمة التاسعة : في أن المعاني التي تتحمّلها جمل القرآن تعتبر مراده بها 

                                                           

 .  2-4/ص 1ج، : التحرير و التنوير ابن عاشور  1 
 . 131- 9/ ص  1المصدر نفسه ، ج 2 
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   . المقدّمة العاشرة : في إعجاز القرآن 

و عندما أعّ المقدّمات العشر ابتدأ تفسيره من سورة الفاتحة ، إلى سورة الناّس . و كان في 
ا، تفسيره يشرع باسم السورة و فضل قراءيا ، و ترتيب نزولها ، ويشير إلى السورة التي قبها و التي تليه

  و بيان أغراضها ، عدد آيايا ومحتويايا ، ثمّ يشرع بتفسيرها قطعة بقطعة .

كما اهتمّ في تفسيره ببيان وجوه الإعجاز و النكت البلاغية و أساليب الاستعمال ، و بيّن 
طّريقة تفسيره في قوله : " و لم أغادر سورة إلّا بينت ما أحيط به من أغراضها لئلا يكون النّاظر في 

روعة انسجامه      نتفسير القرآن مقصورا على بيان مفرداته و معاني جمله كأكّا فقر متفرقّة تصرفه ع
و تحجب عنه روائع جماله . و اهتممت بتبيين معاني المفردات في اللغة العربية بضبط و تحقيق َا 

  1خلت عن ضبط كثير منه قواميس اللغة ".

و جاء الكتاب في ثلاثين جزءا ، في خمسة عشر مجلّدا ، و كان هذا الكتاب أكبر أمنية يتمنّاها 
كان أكبر أمنيتي منذ أمد بعيد ، تفسير الكتاب المجيد ، الجامع لمصالح الدّنيا   فقال : " أمّا بعد فقد

. و أعّ الكتاب  نزله ببلد المرسى الشرقيّ 2"..و الدّين ، و موثق شديد العرى من الحقّ المتين
بتونس،"عصر يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجب عام ثمانين   و ثلاثمائة و ألف فكانت مدّة 

 و طّبع الكتاب في دار سحنون للنّشر و التوزيع بتونس .   3فه تسعا و ثلاثين سنة وستة أشهر".تألي

و ختم الكتاب بعبارة قال فيها : " و إنّ كلام ربّ الناّس ، حقيق بأن يخدم سعيا على الرأّس 
فسيح ،   شوط، و ما أدّى هذا الحقّ إلّا قلم المفسّر يسعى على القرطّاس ، و إنّ قلمي طّالما استّن ب

  4و كم زجر عند الكلال و الإعياء زجر المنيح ، و إذ قد أتى على التّمام فقد حقّ له أن يستريح ".
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اسم  الآية 
 السورة 

 الصفحة رقم الآية 

ِ سمح َ ُّ  يِ ٱلِلّه ََ َُّٓونَو َُ
َ
عۡمَلَُٰ ُّ  قُأۡ ُ

َ
وَهُوَ رَبََ ُّ وَرَبَكُمۡ وَلنََُّو أ

عۡمَلٰكُُمۡ وَنَٓۡنُ لهَُۥ مُخۡلصُِونَ 
َ
  سجى١٣٩ وَلكَُمۡ أ

 

 1 131 البقرة

ٖ دَرََ ٰ   سمح
عۡمَلٰهَُمۡ وَهُمۡ لاَ  وَلكُِد 

َ
يَِهُمۡ أ ْۖۡ وَليُِوَف  ُّ عَمِلوُا ِمه م 

  سجى١٩ يُظۡلَمُونَ 
 10 11 الأحقاف

د  رهسُولُ سمح وۥ مََٓمه هذِينَ مَعَهُ ِِۚ وَٱل ُّرِ رُحَمَُّوءُ  ٱلِلّه اوءُ علَىَ ٱلكُۡفه شِده
َ
أ

ِنَ  دٗا يبَۡتَغُونَ فضَۡلاٗ م  عُّٗ سُجه ۖۡ  بيََۡ هُمۡۖۡ ترََىهُٰمۡ رُكه ِ وَرضِۡوَنُّٰٗ  ٱلِلّه
وۡرَىةِِٰۚ  ِۚ ذَلٰكَِ مَثَلُهُمۡ  يِ ٱلته ثرَِ ٱلسَجُودِ

َ
ِنۡ ُ سِيمَُّهُمۡ  يِ ونُُوههِِم م 

خۡرَجَ شَطۡـ َهُۥ فـَ َُّزَرَهۥُ فٱَسۡتَغۡلَظَ 
َ
وَمَثَلُهُمۡ  يِ ٱلإِۡنجِيأِ كَزَرۡعٍ أ

اعَ ليَِغِيظَ  َۗ وَ  فٱَسۡتَوَىٰ علَىَٰ سُوقهِۦِ يُعۡجِبُ ٱلزَره ُّرَ عَدَ بهِِمُ ٱلكُۡفه
نۡرًا 

َ
غۡفِرَةٗ وَأ لٰحَِِٰ  مِۡ هُم مه هذِينَ ءَامَُ واْ وعََمِلوُاْ ٱلصه ُ ٱل ٱلِلّه

  سجى٢٩ عَظِيمََۢا

 11 21 الفتح

رۡضُ ٱبلَۡعِيسمح
َ
أ قۡلعِِي وغَِيضَ ٱلمَُّۡوءُ  وَقيِأَ يََٰٓ

َ
مَُّوءَكِ وَيَسَٰمَُّوءُ أ

ۖۡ وَقيِأَ بُعۡدٗا ل لِۡقَوۡمِ  مۡرُ وَٱسۡتَوَتۡ علَىَ ٱلجۡوُدِي ِ
َ
وَقُضِيَ ٱلأۡ

لٰمِِينَ      سجى٤٤ ٱلظه

 12 44 هود

تىَكَٰ حَدِيُ   هَأۡ  سمح
َ
شِٰعَة   ١ ٱلغَۡشِٰيَةِ ُ َِ  ٢ ونُُوه  يوَۡمَئذٍِ 

تسُۡقَيٰ مِنۡ عَينٍۡ  ٤ تصَۡلىَٰ نَُّرًا حَُّمِيَةٗ  ٣ عاَمِلَة  نهُّصِبَة  
 13 7-1 الغاشية
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ها مِن  ٥ ءَاَيَِةٖ  عَُّم  إلِ ََ ِِي ٖ لهيۡسَ لهَُمۡ  ها ُسُۡمِنُ وَلاَ  ٦ ضَ ل
   سجى٧ يُغۡنيِ مِن نُوعٖ 

اوءِ سمح هِ اوءِ وَٱل ه هِ هذِينَ يُ فقُِونَ  يِ ٱلءه وَٱلكَۡظِٰمِينَ ٱلغَۡيۡظَ  ٱل
ُ يُٓبَِ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ  ُّسِِۗ وَٱلِلّه                                              سجى١٣٤ وَٱلعَُّۡفيِنَ عَنِ ٱلنه

 14 134 آل عمران

ََ مِلةَ   { ة   َِ ََ  17 116 البقرة  } تلِۡكَ عَ

ها زَاَيَِةً } انيِ لاَ يَ كَُِّ إلِ ها  ٱلزه اَيَِةُ لاَ يَ كِحُهَُّو إلِ ِِكَةٗ وَٱلزه َۡ وۡ مُ
َ
أ

مَِ ذَلٰكَِ علَىَ ٱلمُۡۡ مِ يِنَ  ِۚ وحَُر  ِكِ  َۡ وۡ مُ
َ
  {٣ زَانٍ أ

 11 03 النور

{ ِ َُطۡعِمُكُمۡ لوِنَۡهِ ٱلِلّه مَُّ  هَ ِ لاَ نرُيِدُ مِ كُمۡ نَزَاوءٗ وَلاَ  إ
  { ٩ شُكُورًا

 11 01 الإنسان

لٰحَِِٰ  مِن رَكَرٍ وَمَن يَعۡمَأۡ مِنَ سمح نثَيٰ وَهُوَ مُۡ مِن        ٱلصه
ُ
وۡ أ

َ
أ

وَََْٰٰٓٓئكَِ يدَۡخُلوُنَ ٱلجَۡ هةَ وَلاَ يُظۡلَمُونَ نقَِ ٗ  
ُ
   سجى١٢٤ فَأ

 20 124 النساء 

عۡلَمُ بمَِن ضَأه }
َ
عۡلَمُ بمَِنِ  إنِه رَبهكَ هُوَ أ

َ
عَن سَبيِلهِۦِ وَهُوَ أ

                                                                         {٣٠ ٱهۡتَدَىٰ 
 20 30 النجم

ِْۚ سمح ُّ كَسَبُوا ِمه وَََْٰٰٓٓئكَِ لهَُمۡ نصَِيب  م 
ُ
ِِيُ  ٱلحۡسَُِّبِ  أ ُ سَ  23 202 البقرة   سجى٢٠٢ وَٱلِلّه

رۡضِ سمح
َ
هيٰ سَعَيٰ  يِ ٱلأۡ ليُِفۡسِدَ فيِهَُّ وَيُهۡلكَِ ٱلحۡرَۡثَ  وَإِرَا توََل

ُ لاَ يُٓبَِ ٱلفَۡسَُّدَ  ِۚ وَٱلِلّه  سجى٢٠٥ وَٱلنهسۡأَ
 24 205 البقرة

ْ سمح هذِينَ ءَامَُ واْ لاَ تتَهبعُِوا يَهَُّ ٱل
َ
أ يۡطَنِِٰۚ وَمَن يتَهبِۡ   يََٰٓ خُطُوَتِٰ ٱلشه

مُرُ بٱِلفَۡحۡشَُّوءِ وَٱلمُۡ كَرِِۚ وَلوَۡلاَ فضَۡأُ 
ۡ
يۡطَنِٰ فإَنِههُۥ يأَ خُطُوَتِٰ ٱلشه

بدَٗا وَلَكِٰنه 
َ
حَدٍ ُ

َ
ِنۡ أ ِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمتَُهُۥ مَُّ زَكيَٰ مِ كُم م  ٱلِلّه

ُ سَ  َۗ وَٱلِلّه َ يزَُك يِ مَن ُشََُّوءُ   سجى٢١ مِي   عَليِم  ٱلِلّه

 25 21 النور
 
 
 

ََلمَِٰٖ  سمح ب هِۦِ  يَٰٓ ءَادَمُ مِن ره وهابُ  فَتَلقَه فَتَُّبَ عَلَيۡهِِۚ إنِههُۥ هُوَ ٱلته
 سجى٣٧ ٱلرهحِيمُ 

 26 37 البقرة
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َ سمح۞  نه لهَُمُ  ٱشۡتََ ىٰ مِنَ ٱلمُۡۡ مِ يِنَ إنِه ٱلِلّه
َ
مۡوَلٰهَُم بأِ

َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
أ

ِ فَيَقۡتُلوُنَ وَيُقۡتَلوُنَۖۡ وعَۡدًا عَلَيۡهِ  ِۚ يقَُتٰلِوُنَ  يِ سَبيِأِ ٱلِلّه ةَ ٱلجَۡ ه
 ِِۚ وۡ يَٰ بعَِهۡدِهۦِ مِنَ ٱلِلّه

َ
وۡرَىةِٰ وَٱلإِۡنجِيأِ وَٱلقُۡرۡءَانِِۚ وَمَنۡ أ ُّ  يِ ٱلته حَق ٗ

واْ ببَِيۡعِ  ُِ َِ هذِي بَُّيَعۡتُم بهِِِۦۚ وَذَلٰكَِ هُوَ ٱلفَۡوۡزُ فٱَسۡتَبۡ كُمُ ٱل
 سجى١١١ ٱلعَۡظِيمُ 

 26 111 التوبة

نسمح
َ
لهقۡتُمُوهُنه مِن قَبۡأِ أ ََ تَمَسَوهُنه وَقدَۡ فرََضۡتُمۡ لهَُنه  وَإِن 

هذِي  وۡ يَعۡفُوَاْ ٱل
َ
ن يَعۡفُونَ أ

َ
هاو أ فَريِضَةٗ فَ صِۡفُ مَُّ فَرَضۡتُمۡ إلِ

قرَۡبُ للِتهقۡوَىِٰۚ وَلاَ تنَسَوُاْ 
َ
اْ أ ن تَعۡفُوو

َ
كَِ حِِۚ وَأ بيَِدِهۦِ عُقۡدَةُ ٱلن 

َ بمَُِّ تَعۡمَ     سجى٢٣٧ لوُنَ بصَِ    ٱلفَۡضۡأَ بيََۡ كُمِۡۚ إنِه ٱلِلّه

 26 237 البقرة

بُهُمۡ }  ِ عَذ 
ُ
هذِينَ كَفَرُواْ فأَ ُّ ٱل مه

َ
يَُّ  فَأ َۡ عَذَابُّٗ شَدِيدٗا  يِ ٱلدَ

ِِينَ  صِٰ ِن نه  {٥٦ وَٱلۡأٓخِرَةِ وَمَُّ لهَُم م 
 27 56 آل عمران

ُّسِ مَُّ وَلهىهُٰمۡ سمح ََ نوُاْ  سَيَقُولُ ٱلسَفَهَُّوءُ مِنَ ٱلنه عَن قبِۡلتَهِِمُ ٱلهتيِ 
ِِقُ وَٱلمَۡغۡربُِِۚ يَهۡدِي مَن ُشََُّوءُ إلِيَٰ صِرَطٰٖ  َۡ ِ ٱلمَۡ ه ِ ِۚ قُأ لِلّ  عَلَيۡهَُّ

ةٗ وسََطُّٗ ل تَِكُونوُاْ شُهَدَاوءَ  وَكَذَلٰكَِ  ١٤٢ مَسۡتَقِيمٖ  مه
ُ
نَعَلنَۡكُٰمۡ أ

ُّسِ وَيَكُ  ونَ ٱلرهسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاَۗ وَمَُّ نَعَلَۡ ُّ علَىَ ٱلنه
ها لنَِعۡلَمَ مَن يتَهبُِ  ٱلرهسُولَ   سجىٱلقِۡبۡلَةَ ٱلهتيِ كُ َ  عَلَيۡهَُّو إلِ

 21 143-142 البقرة

كَ نَ ءَايةَٖ سمح لنَُّۡو ءَايةَٗ مه مَُّو  وَإِرَا بدَه هَ ِ اْ إ لُِ قَُّلوُو عۡلَمُ بمَُِّ يُنزَ 
َ
ُ أ وَٱلِلّه

كۡثَ هُُمۡ لاَ يَعۡلَمُونَ 
َ
نَ  مُفۡتَرِۚ بأَۡ أ

َ
     سجى١٠١ أ

 21 101 النحل

لٰحَِٰ سمح هذِينَ ءَامَُ واْ وعََمِلوُاْ ٱلصه لَِ علَىَٰ  ِ  وَٱل وَءَامَُ واْ بمَُِّ نزُ 
صۡلَََّ 

َ
رَ عَۡ هُمۡ سَي ـِ َُّتهِِمۡ وَأ ب هِِمۡ كَفه دٖ وَهُوَ ٱلحۡقََ مِن ره مَُٓمه

    سجى٢ بَُّلهَُمۡ 

 30 02 محمد
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ِ لقََدۡ عَ } ُّ نِئَۡ ُّقَُّلوُاْ تٱَلِلّه رۡضِ وَمَُّ كُ هُّ  لمِۡتُم مه
َ
لنُِفۡسِدَ  يِ ٱلأۡ

 { ٧٣ سَٰرقِيِنَ 
 30 73 يوسف

قۡسِمُ بمَِوَقِِٰ  ٱلنَجُومِ سمح
ُ
وَإِنههُۥ لقََسَم  لهوۡ تَعۡلَمُونَ  ٧٥ فَلاَو أ

  سجى٧٦ عَظِيم  
 30 76-75 الواقعة

هذِي رُزقَِۡ ُّ مِن  َُلهمَُّ رُزقِوُاْ مِۡ هَُّ مِن ثَمَرَةٖ سمح زِۡقُّٗ قَُّلوُاْ هَذَٰا ٱل ر 
رَة ۖۡ وَهُمۡ فيِهَُّ  زۡوَجٰ  مَطَهه

َ
ۖۡ وَلهَُمۡ فيِهَُّو أ توُاْ بهِۦِ مُتَشَٰبهُِّٗ

ُ
ۖۡ وَُ قَبۡأُ

لٰدُِونَ   سجى٢٥ َِ

 33 25 البقرة

َُلهمَُّ سمح وَ
َ
كۡثَ هُُمۡ لاَ أ

َ
ِۡ هُمِۚ بأَۡ أ بَذَهۥُ فَريِق  م  هَ عَهَٰدُواْ عَهۡدٗا 

ق  ل مَُِّ  ١٠٠ يُۡ مُِ ونَ  ِ ِ مُصَد  ِنۡ عِ دِ ٱلِلّه ُّ نَُّوءَهُمۡ رسَُول  م  وَلمَه
ِ وَرَاوءَ  وتوُاْ ٱلكِۡتَبَٰ كتَِبَٰ ٱلِلّه

ُ
هذِينَ أ ِنَ ٱل بَذَ فَريِق  م  ََ مَعَهُمۡ 
هَهُ   سجى١٠١ مۡ لاَ يَعۡلمَُونَ ظُهُورهِمِۡ كَأَ

 34 101-100 البقرة

ْ مِنۡ سمح هذِينَ كَفَرُوا ُّ يوََدَ ٱل ن مه
َ
ِِكيِنَ أ َۡ هۡأِ ٱلكِۡتَبِٰ وَلاَ ٱلمُۡ

َ
أ

ُ يَخۡتَصَ برَِحۡمتَهِۦِ مَن  ب كُِمِۡۚ وَٱلِلّه ِن ره ِنۡ خَ ٖۡ  م  لَ عَلَيۡكُم م  يُنَزه
ُ رُو ٱلفَۡضۡأِ ٱلعَۡظِيمِ  ِۚ وَٱلِلّه   سجى١٠٥ ُشََُّوءُ

 

 35 105 البقرة 

يٰ تتَهبَِ  مِلهتَهُمَۡۗ قأُۡ وَلنَ سمح صَرَٰىٰ حَته ترَۡضَيٰ عَ كَ ٱليَۡهُودُ وَلاَ ٱلنه
هذِي  هۡوَاوءَهُم بَعۡدَ ٱل

َ
ِ هُوَ ٱلهُۡدَىِٰۗ وَلئَنِِ ٱتهبَعَۡ  أ إنِه هُدَى ٱلِلّه

ٖ وَلاَ نصَِ  ٍ  ِ مِن وَليِ    سجى١٢٠ نَُّوءَكَ مِنَ ٱلعِۡلۡمِ مَُّ لكََ مِنَ ٱلِلّه

 36 120 البقرة

ن يِ سمح
َ
َۡعَمُۡ  عَليَۡكُمۡ وَُ َٰٓءِيأَ ٱرۡكُرُواْ نعِۡمَتيَِ ٱلهتيِو َُ يَبَٰنيِو إسِۡرَ

لۡتُكُمۡ علَىَ ٱلعَۡلَٰمِينَ  ََفۡس  عَن  ١٢٢ فضَه جۡزِي  ََ ها  قُواْ يوَۡمُّٗ ل وَٱته
ُّ وَلاَ يُقۡبَأُ مِۡ هَُّ عَدۡل  وَلاَ تَ فَعُهَُّ شَفَعَٰة  وَلاَ هُمۡ  هَفۡسٖ شَيۡـ ٗ

ونَ  ُِ    سجى١٢٣ يُ صَ

 37 123-122 البقرة
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ِ ٱنۡعَأۡ سمح هۡلهَُۥ  وَإِرۡ قَُّلَ إبِرَۡهٰـِمُۧ رَب 
َ
هَذَٰا بلَدًَا ءَامِٗ ُّ وَٱرۡزُقۡ أ

ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۚ قَُّلَ وَمَن  مَرَتِٰ مَنۡ ءَامَنَ مِۡ هُم بٱِلِلّه مِنَ ٱلثه
ُّرِِۖ وَبئِۡسَ  وۥ إلِيَٰ عَذَابِ ٱلنه ضۡطَرَهُ

َ
مَت عُِهُۥ قلَيِلاٗ ثُمه أ

ُ
كَفَرَ فَأ

                                                      سجى١٢٦ ٱلمَۡصِ  ُ 

 31 126 البقرة

ُّ كَسَبۡتُمۡۖۡ وَلاَ سمح ة  قدَۡ خَلَۡ ۖۡ لهََُّ مَُّ كَسَبَۡ  وَلكَُم مه مه
ُ
تلِۡكَ أ

ََ نوُاْ يَعۡمَلوُنَ   ُّ  سجى                                                             ١٣٤ تسُۡـ َلوُنَ عَمه
 31 134 البقرة

َْۗ قُأۡ بأَۡ مِلهةَ إبِرَۡهٰـِمَۧ وَقَُّلوُاْ سمح وۡ نصََرَٰىٰ تَهۡتَدُوا
َ
كُونوُاْ هُودًا أ

ِِكيِنَ  َۡ ََ نَ مِنَ ٱلمُۡ ۖۡ وَمَُّ                                                                                                              سجى١٣٥ حَ يِفُّٗ
 41 135 البقرة

عۡمَلَُٰ ُّ سمح
َ
ِ وَهُوَ رَبََ ُّ وَرَبَكُمۡ وَلنََُّو أ َ ُّ  يِ ٱلِلّه ََ َُّٓونَو َُ

َ
قُأۡ ُ

عۡمَلٰكُُمۡ وَنَٓۡنُ لهَُۥوَلكَُمۡ 
َ
                                            سجى١٣٩ مُخۡلصُِونَ  أ

 42 131 البقرة

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ كُ تُمۡ خَ َۡ   سمح
ۡ
خۡرنَِۡ  للِ هُّسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مه

ُ
أ

هۡأُ ٱلكِۡتَبِٰ 
َ
َِۗ وَلوَۡ ءَامَنَ أ وَتَۡ هَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡ كَرِ وَتُۡ مُِ ونَ بٱِلِلّه

كۡثَ هُُمُ ٱلفَۡسِٰقُونَ 
َ
ِۡ هُمُ ٱلمُۡۡ مُِ ونَ وَأ ههُمِۚ م        سجى١١٠ لكََ نَ خَ ۡٗ   ل

 43 110 آل عمران

يٰ يَبۡلُغَ سمح حۡسَنُ حَته
َ
ها بٱِلهتيِ هِيَ أ وَلاَ تَقۡرَبُواْ مَُّلَ ٱليَۡتيِمِ إلِ

ها  ََفۡسًُّ إلِ وۡفوُاْ ٱلكَۡيۡأَ وَٱلمِۡ زَانَ بٱِلقِۡسۡطِِۖ لاَ نكَُل فُِ 
َ
ِۥۚ وَأ هُ شُده

َ
أ

 ۡۖ ِْۚ وسُۡعَهَُّ وۡفوُا
َ
ِ أ ََ نَ رَا قُرۡبيَِٰۖ وَبعَِهۡدِ ٱلِلّه وَإِرَا قُلۡتُمۡ فٱَعۡدِلوُاْ وَلوَۡ 

رُونَ  ىكُٰم بهِۦِ لعََلهكُمۡ تذََكه  سجى١٥٢ ذَلٰكُِمۡ وَصه

 44 152 الأنعام

ِ وَبهِۦِ يَعۡدِلوُنَ سمح ة  يَهۡدُونَ بٱِلحۡقَ  مه
ُ
 45 151 الأعراف  سجى١٥٩ وَمِن قوَۡمِ مُوسَيَٰٓ أ

يهُّمٖ سمح
َ
رۡضَ  يِ سِتهةِ ُ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ هذِي خَلقََ ٱلسه ُ ٱل إنِه رَبهكُمُ ٱلِلّه

ها مِنَۢ بَعۡدِ  ۖۡ مَُّ مِن شَفِيٍ  إلِ مۡرَ
َ
ثُمه ٱسۡتَوَىٰ علَىَ ٱلعَۡرۡشِِۖ يدَُب رُِ ٱلأۡ

فَلاَ 
َ
ِۚ أ ُ رَبَكُمۡ فٱَعۡبُدُوهُ إرِۡنهِِِۦۚ ذَلٰكُِمُ ٱلِلّه

رُونَ                                                                   سجى    ٣ تذََكه

 46 03 يونس
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ِۚ وَإِنه كَثِ ٗ   سمح يكَ ببَِدَنكَِ لتَِكُونَ لمَِنۡ خَلۡفَكَ ءَايةَٗ ِ ََُ ج  فٱَليَۡوۡمَ 
ُّسِ عَنۡ ءَايَتَِٰ ُّ لَغَفِٰلوُنَ  ِنَ ٱلنه  سجى٩٢ م 

 47 12 يونس

كۡرهَِ وَقَلبُۡهُۥ سمح
ُ
ها مَنۡ أ وۦ إلِ ِ مِنَۢ بَعۡدِ إيِمَٰ هِِ مَن كَفَرَ بٱِلِلّه

حَ بٱِلكُۡفۡرِ صَدۡرٗ  فَعَلَيۡهِمۡ  َِ ن شَ مُطۡمَئنََِۢ بٱِلإِۡيمَنِٰ وَلَكِٰن مه
ِ وَلهَُمۡ عَذَاب  عَظِيم   ِنَ ٱلِلّه  سجى١٠٦ غَضَب  م 

 

 41 106 النحل

نه سمح
َ
لمَۡ ترََ أ

َ
رِي  يِ ُ

جۡ ََ رۡضِ وَٱلۡفُلۡكَ 
َ
ُّ  يِ ٱلأۡ رَ لكَُم مه َ سَخه ٱلِلّه

وۦِۚ  ها بإِرِۡنهِِ رۡضِ إلِ
َ
ن تَقََ  علَىَ ٱلأۡ

َ
مَُّوءَ أ مۡرهِۦِ وَيُمۡسِكُ ٱلسه

َ
ٱلبَۡحۡرِ بأِ

ُّسِ لرََءُوف  رهحِيم   َ بٱِلنه   سجى٦٥ إنِه ٱلِلّه

 41 65 الحج

هذِينَ ءَامَُ واْ لاَ تدَۡخُلوُاْ بُيُوتًُّ غَ َۡ  بُيُوتكُِمۡ حَتهيٰ سمح يَهَُّ ٱل
َ
أ يََٰٓ

ِۚ ذَلٰكُِمۡ خَ ۡ   لهكُمۡ لعََلهكُمۡ  هۡلهَُِّ
َ
نسُِواْ وَتسَُل مُِواْ علَىََٰٓ أ

ۡ
تسَۡتَأ

رُونَ  يٰ   ٢٧ تذََكه حَدٗا فَلاَ تدَۡخُلوُهَُّ حَته
َ
جِدُواْ فيِهَُّو أ ََ فإَنِ لهمۡ 

زۡكيَٰ لكَُمِۡۚ 
َ
ْۖۡ هُوَ أ يُۡ رَنَ لكَُمۡۖۡ وَإِن قيِأَ لكَُمُ ٱرنِۡعُواْ فٱَرنِۡعُوا

ُ بمَُِّ تَعۡمَلوُنَ عَليِم   ن تدَۡخُلوُاْ  ٢٨ وَٱلِلّه
َ
لهيۡسَ عَلَيۡكُمۡ نَُ ُّح  أ

ُ يَعۡلَمُ مَُّ تُبۡدُونَ  بُيُوتًُّ غَ َۡ  مَسۡكُونةَٖ فيِهَُّ مَتَٰ   لهكُمِۡۚ وَٱلِلّه
 سجى٢٩ تكَۡتُمُونَ وَمَُّ 

 50 21-27 النور

َُدَ سمح مَهَُّ وَلهَُۥ  هذِي حَره عۡبُدَ رَبه هَذِٰهِ ٱلبَۡلدَۡةِ ٱل
َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
مَُّو أ هَ ِ إ

كُونَ مِنَ ٱلمُۡسۡلمِِينَ شَيۡءِٖۖ 
َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
               سجى٩١ وَأ

 52 11 النمل

يِهتَهُمۡ سمح لحۡقََۡ ُّ بهِِمۡ رُر 
َ
يِهتُهُم بإِيِمَنٍٰ ُ بَعَتۡهُمۡ رُر  هذِينَ ءَامَُ واْ وَٱته وَٱل

َُدَ ٱمۡريِِٕۭ   ِۚ ِن شَيۡءٖ ِنۡ عَمَلهِِم م  لتَۡنَهُٰم م 
َ
بمَُِّ كَسَبَ وَمَُّو ُ

                                  سجى٢١ رَهيِن  

 53 21 الطور
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خۡرَىٰ سمح
ُ
ها تزَرُِ وَازرَِة  وزِۡرَ أ ل

َ
ها مَُّ  ٣٨ أ ن لهيۡسَ للِإِۡنسَٰنِ إلِ

َ
وَأ

نه سَعۡيَهُۥ سَوفَۡ يرَُىٰ  ٣٩ سَعَيٰ 
َ
  سجى٤٠ وَأ

 54 40-31 النجم

يۡتَهُمۡ سمح
َ
هدُونَ إرَِا رَُ حَسِبۡتَهُمۡ لُۡ لُٗ   وَيَطُوفُ عَلَيۡهِمۡ ولِدَۡنٰ  مَخلَ

يَۡ  نعَِيمُّٗ وَمُلكۡٗ  كَبِ ً ا ١٩ مه ثُورٗ 
َ
يَۡ  ثَمه رَُ

َ
عَلٰيَِهُمۡ  ٢٠ وَإِرَا رَُ

ةٖ  سَُّورَِ مِن فضِه
َ
اْ أ ۖۡ وحَُلَوو ِ  وَإِسۡتبََۡ ق  ثيَُِّبُ سُ دُسٍ خُۡ 

هُورًا ََ ابُّٗ  َِ                                      سجى٢١ وسََقَىهُٰمۡ رَبَهُمۡ شَ

 55 21-11 الإنسان

رۡضِ سمح
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ِ ٱلسه وَمَُّ بيََۡ هُمَُّ ٱلرهحۡمَٰنۖۡ لاَ يَمۡلكُِونَ مِۡ هُ رهب 

ها  ٣٧ خِطَُّبُّٗ ها يَتَكَلهمُونَ إلِ ۖۡ ل ُّ يوَۡمَ يَقُومُ ٱلرَوحُ وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ صَف ٗ
رنَِ لهَُ ٱلرهحۡمَنُٰ وَقَُّلَ صَوَابُّٗ

َ
  سجى٣٨ مَنۡ أ

 

 56 31-37 النبأ
 
 
 

شۡقَيسمح
َ
ُّرَ ٱلكُۡبَۡ ىٰ  ١١ يَتَجَ هبُهَُّ ٱلأۡ هذِي يصَۡلىَ ٱلنه ثُمه لاَ  ١٢ ٱل

   سجى١٣ يَمُوتُ فيِهَُّ وَلاَ يَٓيَۡيٰ 
 51 13-11 الأعلى
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 الــــمــــــراجـــــــــع : قـــــــائــــــــــــمـــــــة الــــــــمــــــصــــــادر و 

 المـــــــــــصـــــــــادر : 

 القرآن الكريم .  -

تنوير د و التنوير " تحرير المع  السديابن عاشور محمد الطاهر بن محمد التونسي ، التحرير و  -
 ه  .  1248العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، 

  
    الـــــــمــــراجــــــع :  

 المـــعــــاجـــــم : 
،  ، لسان العرب ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي -

 .ه  1414/  3اليازجي وجماعة  من اللغويين ، دار صادر ، بيروت ، ط : الحواشي
: ة ، تحقيقج اللّغة و صحاح العربيتا الجوهري أبو نصر إسُاعيل بن حماد الفارابي  ، الصّحاح  -

 .ه 1811/  8أحمد عبد الغفور   عطار ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط
 

 الكــــــــتـــــــــــــب : 
 

: ر ، تحقيقفي أدب الكاتب و الشاع ثير ضياء الدّين نصر الله بن محمد ، المثل السائرالأ ابن -
 أحمد الحوفي و بدوي طّبانة ، دار كضة مصر ، القاهرة  . 

رير الواحد بن طّاهر البغدادي العدواني ، تح عبد صبع المصري عبد العظيم بنابن أبي الأ -
محمد  ، تقديم و تحقيق : حفي التحبير في صناعة الشعر و النثر و بيان إعجاز القرآن

 . ه  1343/  1التراة الإسلامي ، ط، لجنة إحياء شرف
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العظيم  نلوسي شهاب الدّين محمود بن عبد الله الحسيي ، روح المعاني في تفسير القرآالأ -
/   1السبع المثاني ، تحقيق : علي عبد الباري عطية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، طو 

 ه. 1819
د صقر ، قلاني ، تحقيق : السيّد أحمباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب ، إعجاز القرآن للباال -

 م.  1221/  19دار المعارف ، مصر ، ط
بقاعي برهان الدّين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر ، نظم الدّرر ال  -

 . دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة  في تناسب الآيات و السور ،
لبيضاوي محمد الشيرازي ، تفسير ابن  بيضاوي أبو سعيد ناصر الدّين عبد الله بن عمرال  -

، تحقيق: محمد عبد الرحمان المرعشلي ، دار إحياء التراة  "أنوار التنزيل و أسرار التأويل "
 ه .  1814/  1العربي / بيروت ، ط

عبد الرحمان  مجموع الفتاوى ، تح :، تيمية أبو العباس تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم  ابن -
/  1بن محمد بن قاسم ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، السعودية ، ط

 ه. 1829
تيمية ، كتاب الاستقامة ، تح : محمد رشاد سالم ، جامعة الإمام محم بن سعود ابن  -

 ه .  1813/  1الإسلامية ، الرياض ، ط
 علي الزين ، كتاب التعريفات ، دار الكتب العلمية ،رجاني الشريف علي بن محمد بن الج -

 ه.  1813/  1بيروت، ط
جزي الكلبي أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الغرناطّي ، التسهيل لعلوم ابن  -

/  1التنزيل ، تح : عبد الله ا الدي ، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت ، ط
 ه . 1816

، البحر  بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي حيان محمدأبو   -
 ه. 1821/  1ط المحيط في التّفسير ، تحقيق : صدقي محمد جميل ،دار الفكر ، بيروت ،
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طيب القزويي أبو المعالي جلال الدّين محمد بن عبد الرحمان بن عمر الشافعي ، الإيضاح ا  -
/  13د المنعم خفاجي ، دار الجيل ، بيروت ، ط في علوم البلاغة ، تحقيق : محمد عب

 ه  .  1812
طيب القزويي أبو المعالي جلال الدين محمد بن عبد الرحمان بن عمر الشافعي ، ا   -

ي ، دار الفكر العربي ، الأستاذ عبد الرحمان البرقوق :التلخيص في علوم البلاغة ، تحقيق
 . القاهرة 

،  التيميبن الحسين أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسنرازي فخر الدّين خطيب الرّي ال  -
 . ه1821/  3اة العربي / بيروت ، طمفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ، دار إحياء التر 

رشيق القيرواني أبو علي الحسن الأزدي ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه ، تحقيق : ابن  -
 ه.  1811/ 19يروت ، طمحمد محيي الدّين عبد الحميد ، دار الجيل ، ب

زركشي أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر ، البرهان في علوم القرآن ، ال -
 .م 1291/  3محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعرفة ، بيروت ، ط : تحقيق

المفتاح،  اح في شرح تلخيصسبكي بهاء الدّين أبو حامد بن علي الكافي ، عروس الأفر ال   -
/  1: الدكّتور عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية للطباعة و النشر ، بيروت ، طقيقتح

 ه.  1823
عبد الرحمان بن ناصر بن عبدالله ، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان ، السعدي   -

 ه. 1821/  1تح : عبد الرحمان بن معلا اللويحق ، مؤسسة الرسالة / بيروت ، ط
د العمادي محمد بن محمد بن مصطفى ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب سعو أبو ال  -

 بعة عبد الرّحمان محمد ،مكتبة و مط –الكريم " تفسير أبي السعود ''، دار المصحف 
 .القاهرة

 سمرقندي أبو اللّيث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ، بحر العلوم. ال -
 دّين أحمد بن يوسف بن عبد الدّائم ، الدّر المصون فيسّمين الحلبي أبو العباس شهاب الال -

 علوم الكتاب المكنون ، تح : أحمد محمد ا راط ، دار القلم / بيروت. 
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 معترك الأقران في إعجاز القرآن ،دارسيوطّي جلال الدّين عبد الرّحمان بن أبي بكر ، ال -
  ه. 1814/  1الكتب العلمية ، بيروت ،   ط 

الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري ، تفسير حدائق الروح و الريحان شافعي  محمد ال -
 ،طّوق النجاة، بيروتهاشم محمد علي بن حسين مهدي ، دار  : في روابي القرآن ، تحقيق

  ه  .  1821/  11ط
صديق حسن خان أبو الطيب محمد بن علي ابن لطف الله الحسيي البخاري القنو جي ،  -

باعة مقاصد القرآن،  تحقيق: عبد الله إبراهيم الأنصاري ، المكتبة العصرية للطفتح البيان في 
 ه. 1812/ 1و النشر ، بيروت ، ط

طبري أبو جعفر محمد بن جرير ، تفسير الطبري جامع البيان ، دار التربية و التراة ، ال -
 .1مكة المكرمة ، ط

 الإسلامية ، تقديم : حاع عاشور محمد الطاهر بن محمد التونسي ، مقاصد الشريعةابن  -
 . م2111/  1ب اللبناني / بيروت ، ط،  دار الكتاب المصري / القاهرة و دار الكتابوسُة

عاشور محمد الطاهر بن محمد التونسي، كشف المغطّى من المعاني و الألفاظ الواقعة في ابن  -
، لتوزيعسحنون للنشر و ااشر ، دار الموطّأ ، تح: طّه بن علي بوسريح ، محقق المقدّمة : النّ 

 ه  . 1824/ 2تونس ، ط
عثيمين محمد بن صالح بن محمد ، تفسير الفاتحة و البقرة ، دار ابن جوزي ، المملكة ابن  -

 ه. 1823/  1العربية السعودية ، ط
عجيبة أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي الأنجري الفاسي الصوفي ، البحر المديد ابن  -

كي ، القاهرة، باس ز لمجيد ، تح : أحمد عبد الله القرشي رسلان ، حسن عفي تفسير القرآن ا
 . ه1812/  1ط
، العالمين ، أعلام الموقعين عن ربقيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن  -

 ه.  1881/  2: محمد أجمل الإصلاحي ، دار ابن حزم ، بيروت ، ط تح
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د  ، إعراب القرآن و بيانه ، دار اليمامة ، بيروت ، محيي الدين درويش مصطفى بن أحم  -
 ه.  1812/  13ط 

يداني عبد الرحمان بن حسن حبنكة الدّمشقي ، البلاغة العربية ، دار القلم ،دمشق ، الم -
 ه.  1816/  1ط
، فرقان، غرائب القرآن و رغائب ال نيسابوري نظام الدّين الحسن بن محمد بن حسين القميال -

 ه .  1816/  1يا عميرات ، دار الكتب العلمية / بيروت ، طتحقيق : زكر 
 المـــــــجــــــــلات : 

أحمد فتحي رمضان و عدنان عبد السلام الأسعد ، الاحتراس في القرآن الكريم : دراسة  -
ه ،  1831، العراق ، أفريل /  بلاغية ، آداب الرافدين ، كلية الآداب جامعة الموصل

 .( 98العدد ) 
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 مــــلــــــخـــــــص الــــبـــــــحــــــــث : 

 "تناول هذا البحث بلاغة أسلوب الاحتراس في القرآن الكريم من خلال تفسير " التحرير والتنوير 
للشّيخ الطاّهر بن عاشور ، و يزخر القرآن الكريم بهذا الفن البلاغي ) أسلوب الاحتراس ( الذي هو 

 ضرب من ضروب الإطّناب ، الذي يحظى بأهمية من قِبَل علماء البلاغة و المفسّرين. 

و أ فالاحتراس هو العبارة المؤتى بها في الكلام لدفع التوهم ، الذي يفسّر المع  ، أو يعلّله ، 
الأساليب  كما أنهّ يختلف عن غيره منيؤكده ، أو يخصّصه .. ،و يأتي إمّا وسط الكلام أو في كايته .  
 البلاغية  كالتكميل ،و التتميم  ، و التذييل ، و الاعتراض ..

و يعتبر الشّيخ الطاّهر بن عاشور أكثر المفسّرين تعرضًا و نلية لهذا الأسلوب في القرآن الكريم  
ق في فاجتهد في تبيان أهم الآيات المتضمنة له ، و قد وُفّ  ل تفسيره " التحرير و التنوير " ،من خلا

 تبيان غرضه في آيات القرآن المجيد . 

 

Research Summary:  

 This research dealt with the eloquence of the method of 
caution in the Holy Qur'an through the interpretation of 
"liberation and enlightenment" of Sheikh Taher bin Ashur, and 
the Holy Qur'an abounds in this rhetorical art (method of 
caution), which is a kind of redundancy, which is important by 
scholars of rhetoric and commentators.  

 Caution is the phrase used in speech to push the illusion, 
which interprets the meaning, or explains it, or confirms it, or  
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allocates it. It comes either in the middle of speech or at the end. 
It also differs from other rhetorical methods such as 
complementation, complement, appendix, and objection. 

 Sheikh Taher bin Ashour is considered the most exposed 
and manifested commentator of this method in the Holy Qur'an 
through his interpretation of "liberation and enlightenment", so 
he worked hard to clarify the most important verses contained in 
it, and he succeeded in clarifying his purpose in the verses of the 
Glorious Qur'an. 

  


